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بلاغة القرآن الكريم في مصطلحات الأعمال: 
نعما الصالفعلُ يعلوُه العملُ ويعلوُه
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: شمعة 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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بلاغة القرآن الكريم في مصطلحات الأعمال: 
الفعل يعلوه العمل ويعلوهما الصنع 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

تـتـقـارب مـعـانـي عـبـارات (فـعـل وعـمـل وصـنـع) ومـشـتـقـاتـهـا, ولـلـتـمـيـيـز بـيـنـهـا لـتـحـديـد دلالاتـهـا بـدقـة, 
لابد من وقفة تحليلية لاستخداماتها اللغوية والاصطلاحية. 

أولاً - الفعل: 

يــكون (الــفعل)، مــن الإنــسان أو الحــيوان أو الجــماد، ويــكون بــعلم أو بــغير عــلم، وبــقصد أو بــغير قــصد. 

لذلك: 

الفعل يُنسب للعاقل وغيره، كفعل الحيوان والإنسان والجماد. -

الفعل عام والعمل أخص منه والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

الفعل هو إيجاد الأثر في النفس أو الشيء بشكل سريع، وقد يكون نافعًا أو غير نافع.  -

وأمثلته:  

إن صفات الفعل متوافرة من حيث الزمن المباشر واحتمال عدم العلم وعدم القصد به. 

الـفعل غـير الـنافـع، كـقولـه تـعالـى: وَفـَعَلْتَ فـَعْلتََكَ الـَّتِي فـَعَلْتَ (الـشعراء: ١٩)، الـتي فـعلت، إشـارة إلـى -

فعل موسى وهو القتل. 

الـفعل الـنافـع: كـقولـه تـعالـى: وَيَـفْعَلوُنَ مَـا يـُؤْمَـرُونَ (النحـل: ٥٠)، إشـارة إلـى المـلائـكة وطـاعـتهم لله، -

وفعلهم دون تأخير. 
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وتُنسـب بـعض الأفـعال للجـماد، كـالـقول: هـذا الـدمـار فـعل الـريـح، أو هـذا الحـت فـعل المـاء. والإنـسان أيـضًا 

كَاةِ فاَعِلوُنَ (المؤمنون: ٤).   ينَ ُ=ْ للِزَّ ِ يفعل أحيانًا أشياء دون قصد أو بغير علم. قال تعالى في: وَاّ?َ

ذكر القرطبي: بأنهم مؤدون. 

َ عَلCٌِ بِمَا يَفْعَلوُنَ  (يونس: ٣٦).   قال تعالى: وَمَا يَتَّبِعُ أكَْثرَُُ=ْ إِلاَّ ظَناًّ ۚ إِنَّ الظّنََّ لاَ يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ االلهَّ

ذكر ابن كثير: إن الله عليم بما يفعلون من الكفر والتكذيب. 

ثانيًا - العمل: 

يكون العمل من الإنسان أو الحيوان دون الجماد، بعلم أو بقصد. لذلك: 

العمل يُنسب للعاقل على الأغلب، ونادرًا ما يكون لغير العاقل، لأن العمل يحتاج العقل والتدبير. -

العمل أخص من الفعل، والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

العمل هو إيجاد الأثر في النفس أو الشيء بزمن ممتد. -

العمل مقصود ومعلوم لدى الفاعل الذي قام به، كقولنا: ذهبت إلى العمل، وأنا أعمل كذا.  -

العامل يعلم ماهية مخرجاته على وجه التقريب والتقدير.  -

العمل قد يشترك مع الفعل في المعنى العام. -

وأمثلته:  

يُـلاحـظ أن صـفات الـعمل مـتوافـرة مـن حـيث امـتداد الـزمـن والـعلم والـقصد بـه، وكـذلـك مـعرفـة مخـرجـاتـه عـلى 

وجه التقدير والتقريب. 

قال تعالى: ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدWِِمْ (يس: ٣٥).  
ذكــر ابــن كــثير: وقــولــه: (وَمـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدWِِـمْ)، أي: ومــا ذاك كــله إلا مــن رحــمتنا بــهم، لا بــسعيهم ولا 

َـشْكُرُونَ)، أي: فهـلا يـشكرونـه  كـدهـم، ولا بـحولـهم وقـوتـهم. قـالـه ابـن عـباس وقـتادة. ولهـذا قـال: (أفَـَلا _

على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهنا حالة اعتبار (مَا) النافية. 

ذكــر الــطنطاوي: ويــصح أن تــكون (مَــا) مــوصــولــة فــيكون المــعنى: لــيأكــلوا مــن ثــمره ومــن الــذي عــملته 

أيـديـهم، مـن هـذه الـثمار كـالـعصير الـناتج مـنها، وكـغرسـهم لـتلك الأشـجار وتعهـدهـا بـالـسقي وغـيره، إلـى أن 

آتت أكلها. 
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ذكـر الـشوكـانـي: وقـولـه: (وَمـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدWِِـمْ)، مـعطوف عـلى ثـمره، أي: لـيأكـلوا مـن ثـمره، ويـأكـلوا ممـا 

عـملته أيـديـهم كـالـعصير والـدبـس ونـحوهـما وكـذلـك مـا غـرسـوه وحـفروه عـلى أن (مَـا) مـوصـولـة، وقـيل: هـي 

نافية، والمعنى: لم يعملوه بأيديهم، بل العامل له هو الله. 

 ٌCِعَل ُ ُ بِـضَاعَـةً ۚ وَااللهَّ وه ى هَـذَا غُـلاَمٌ ۚ وَأسََـرُّ َiُْj قَـالَ يَـا ۖ ُ قـال تـعالـى: وَجَـاءَتْ سَـيّاَرَةٌ فـَأرَْسَـلوُا وَارِدَُ=ْ فـَأدpََْٰ دَلـْوَه

بِمَا يَعْمَلوُنَ (يوسف: ١٩) 
ُ عَلCٌِ بِـما يَـعْمَلوُنَ)، أي: لا يـخفى عـليه شـيء مـن أسـرارهـم. ومـن عـملهم  ذكـر الـطنطاوي: قـولـه: (وَااللهَّ

السـيئ فـي حـق يـوسـف. حـيث إنـهم اسـترقـوه وبـاعـوه بـثمن بـخس، وهـو الـكريم ابـن الـكريم ابـن الـكريم. كـما 

جاء في الحديث الشريف. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال محـمد بـن إسـحاق: لمـا ألـقاه إخـوتـه جـلسوا حـول الـبئر يـومـهم ذلـك، يـنظرون مـا يَـصنع 

ومـا يُـصنع بـه، فـساق الله لـه سـيارة، فـنزلـوا قـريـبًا مـن تـلك الـبئر، وأرسـلوا واردهـم - وهـو الـذي يـتطلب لـهم 

الماء - فلما جاء تلك البئر، وأدلى دلوه فيها، تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به. 

ذكر ابن عاشور: الله عليم بما يعملون من استرقاق من ليس لهم حقّ في استرقاقه. 

ثالثًا - الصنع: 

يـكون الـصنع مـن الإنـسان حـيث الـعلم والإتـقان والحـذق، ولا يـصح نسـبته لـغير الإنـسان، فـإن نُسـب لجـماد أو 

لحيوان فالأصل فيه أن الصانع هو الله تعالى لأنه خالق الحيوان والجماد. لذلك: 

الصناعة والصنع أدق في المعنى لأنها إجادة الشيء وإتقانه والقصد إليه وتدبيره.  -

الصنع أكثر خصوصية من الفعل ومن العمل. -

الصانع يعلم ماهية مخرجاته على وجه الدقة.  -

يشترك الصنع مع العمل، فيُقال: عمل النجار صناعته. -

وأمـثلته: يـُلاحـظ أن صـفات الـصنع مـتوافـرة مـن حـيث أن الـصانـع إنـسان أو مـن صـنع الله؛ امـتداد الـزمـن والـعلم 

والقصد به، وكذلك معرفة مخرجاته بدقة. 

ءٍ (الـنمل: ٨٨)، ومـنه الـصانـع والـصناعـة والـصنائـع، فهـي المـهارة  ْvَ َِّي أتَْـقَنَ كـُل ِ اّ?َ قـال تـعالـى: صُـنعَْ االلهَّ

والاتقان في ما اختصت به. 
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َ عَلCٌِ بِمَا يَصْنعَُونَ (فاطر: ٨).  قال تعالى: إِنَّ االلهَّ
ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى: إن الله يــا محــمد ذو عــلم بمــا يــصنع هــؤلاء الــذيــن زيــن لــهم الشــيطان ســوء 

أعمالهم، وهو مُحصيه عليهم، ومجازيهم به جزاءهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: عـبّر ب (يَـصْنعَُونَ)، دون: يـعملون، لـلإِشـارة إلـى أنـهم يـدبـرون مـكائـد لـلنبي صـلى الله 

عليه وسلم وللمسلمين فيكون هذا الكلام إيذانًا بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليه. 

الصناعة مع الحيوان ومع الزراعة: 

كـما أوضـحنا سـابـقًا، إن نُسـب الـصنع لجـماد أو لحـيوان فـالأصـل فـيه أن الـصانـع هـو الله تـعالـى، لأنـه خـالـق 

الحيوان والجماد، وعليه: 

ا فيِ بـُطوُنِـهِ مِـن بَينِْ فـَرْثٍ وَدَمٍ لـَّبَناً  ـمَّ ُـسْقِيُ�م مِّ ّ ةً ۖ � - مـع الأنـعام: قـال تـعالـى: وَإِنَّ لـَُ�مْ فيِ الأَْنْـعَامِ لعَِبرَْ

ارِبِينَ  (النحـل: ٦٦). صـناعـة الـلبن تـتم فـي بـطن الأنـعام بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى:  خَـالـِصًا سَـاِ�ـغًا لـِّلشَّ
(�سُّْقِيُ�م)، يستفيد منه الإنسان جاهزًا دون تدخل. وهذا للعبرة. 

- مـع ثـمر الـنخيل والـعنب: قـال تـعالـى: وَمِـن ثَـمَرَاتِ الـنخَِّيلِ وَالأَْعْـناَبِ تَتَّخِـذُونَ مِـنهُْ سَـكَرًا وَرِزْقًـا حَـسَناً ۗ 

إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ يَـعْقِلوُنَ (النحــل: ٦٧). صــناعــة ثــمر النخــل والــعنب تــتم بــالــزرع دون تــدخــل، قــال 
تـعالـى: (تَتَّخِـذُونَ)، وهـنا قـد يـتدخـل الإنـسان فـي صـناعـته لـيكون (سَـكَرًا وَرِزْقًـا)، وعـليه أن يُـحسن فـي 

ذلك لتجنب الحرام المسكر. وهذا يحتاج عقلانية. 

شُونَ *  ا يَْ�ِ جَـرِ وَمِـمَّ - مـع النحـل: قـال تـعالـى: وَأوََْ� رَبّـُكَ إpَِ النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ بُـيوُتًـا وَمِـنَ الشَّ

ـا شَـرَابٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَانـُهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ  ُـلاً ۚ يَخْـرُجُ مِـن بـُطوُِ�َ ـكِ ذلُ ُ�َّ كُِ� مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ فـَاسْـلُِ�ي سُـبلَُ رَبِّ
رُونَ (النحـل: ٦٨-٦٩). صـناعـة العسـل وشهـده تـتم فـي بـطون النحـل  لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ يَـتَفَكَّ
بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى: (أوََْ�)، اتَّخِـذِي، كُـلِي، يسـتفيد مـنه الإنـسان جـاهـزًا دون تـدخـل. وهـذا 

يحتاج تفكير. 

رابعًا - اشتراك (الفعل أو العمل) مع الصنع: 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ١١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

قد يبقى الفعل فعلاً مستقلاً، وقد يبقى العمل عملاً مستقلاً، ولكل منهما سماته ومخرجاته. 

فإذا اجتمع أكثر من مصطلح، كالفعل والصنع أو العمل والصنع، فسيؤدي ذلك لمعنى أكثر خصوصية.  

 

١- اشتراك الفعل مع الصنع: 

إن مخـرجـات اشـتراك الـفعل مـع الـصنع مـعناه اشـتراك صـفات الـفعل مـع صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات 

المشــتركــة، بــكون الــفاعــل إنــسان لــديــه عــلم ولــه قــصد، وبــذلــك تــتمثل بــصناعــة المــوارد البشــريــة وتــأهــيلها 

وتـربـيتها والاعـتناء بـها، كـقولـه تـعالـى: وَلـِتصُْنعََ عََ� عَـيْنيِ (طـه: ٣٩). وقـولـه: وَاصْـطنَعَْتكَُ لنِفَْسِـي 

(طه: ٤١). 

 

مسألة: قال تعالى: وَلتِصُْنعََ عََ� عَيْنيِ (طه: ٣٩). 

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: ولـتربّـى ويُـحسن إلـيك، وأنـا مـراعـيك ومـراقـبك كـما يـراعـي الـرجـل 

الشـيء بـعينه إذا اعـتنى بـه، وتـقول لـلصانـع اصـنع هـذا عـلى عـيني إنـي أنـظر إلـيك لـئلا تـخالـف بـه عـن مـرادي 

وبغيتي. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـنحاس: وذلـك مـعروف فـي الـلغة؛ يـقال: صـنعت الـفرس وأصـنعته إذا أحـسنت الـقيام 

عليه. والمعنى ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 

مسألة: قال تعالى: وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي (طه: ٤١). 

ذكـر الـقرطـبي: قـيل: (اصْـطنَعَْتكَُ): خـلقتك؛ مـأخـوذ مـن الـصنعة. وقـيل قـويـتك وعـلمتك لـتُبلِّغ عـبادي 

أمري ونهيّ. 

فعل
عمل
صنع

مخرجاتلكل منها

مخرجاته: تخص الموارد البشريةالصنعالفعل بالاشتراك مع 
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ذكـر ابـن عـاشـور: الاصـطناع: صـنع الشـيء بـاعـتناء. والـلام لـلأجْـل، أي لأجـْل نفسـي. والـكلام تمـثيل لِهـيئة 

الاصطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة من يصطنع شيئًا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه. 

َ خَبِيرٌ بِـمَا  ُـرُوجَُ�ْ ۚ ذَٰلـِكَ أزَْكَـى لَُ�ْ ۗ إِنَّ االلهَّ وا مِـنْ أبَْـصَارِِ=ْ وَيَـحْفَظوُا ف مـسألـة: قـال تـعالـى: قـُل لـِّلْمُؤْمِنينَِ يَـغضُُّ
يَصْنعَُونَ  (النور: ٣٠). 

ذكـر الـطنطاوي: بـعد أن نهـى سـبحانـه عـن دخـول الـبيوت بـدون اسـتئذان. أتـبع ذلـك بـالأمـر بـغض الـبصر، 

وحـفظ الـفرج، وعـدم إبـداء الـزيـنة إلا فـي الحـدود المشـروعـة. وأضـاف الـطنطاوي: مُـرهـم أيـها الـرسـول الـكريم 

بـالـتزام مـا أمـرنـاهـم بـه ومـا نهـيناهـم عـنه، لأنـنا لا يـخفى عـلينا شـيء مـن تـصرفـاتـهم، ولأنـنا أعـلم بـهم مـن 

أنفسهم، وسنحاسبهم على ما يصنعون فى دنياهم، يوم القيامة. 

إذن، تـلك الأفـعال تـصدر عـن أنـاس، يـعلمون مـآلات أفـعالـهم، ومـقاصـدهـا، فـإن الـتزمـوا بـأمـر الله ورسـولـه، 

بـغض الـبصر وحـفظ الـفروج، فـالمخـرجـات تـزكـية لأولـئك الـفاعـلين، وحـسن تـربـية، وانتهـت الآيـة الـكريمـة بـقول 

َ خَبِيرٌ بِـمَا يَـصْنعَُونَ)، فــالــفعل مــنهم مــؤداه أي مخــرجــاتــه صــناعــة تهــذيــب الــنفوس  الله تــعالــى: (إِنَّ االلهَّ

وتزكيتها أو فسادها. 

٢- اشتراك العمل مع الصنع: 

إن مخـرجـات اشـتراك الـعمل مـع الـصنع مـعناه اشـتراك صـفات الـعمل مـع صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات 

المشــتركــة بــكون الــعامــل حــاذق ومــاهــر، وبــذلــك تــتمثل مخــرجــات ذلــك بــصناعــة المــوارد المــاديــة، كــالأبــنية 

والحصون والقصور وغيرها، كقوله تعالى: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لعََلَُّ�مْ تَخُْ�وُنَ (الشعراء: ١٢٩). 

 

اسِـيَاتٍ ۚ اعْـمَلوُا آلَ دَاوُودَ  ـحَارِيـبَ وَتَـمَاثِـيلَ وَجِـفَانٍ كَـالـْجَوَابِ وَقُـدُورٍ رَّ ُ مِـن مَّ َـشَاء قـال تـعالـى: يَـعْمَلوُنَ َ ُ مَـا _

كُورُ (سـبأ: ١٣)، اشـترك الـعمل مـع الـصنع، فـكانـت المخـرجـات مـحاريـب  ـنْ عِـبَادِيَ الـشَّ شُـكْرًا ۚ وَقَـلِيلٌ مِّ
وتماثيل وجفان وقدور. فالعمل مقصود، وعن علم، ويحتاج زمنًا لإنجازه.  

مخرجاته: تخص الموارد الماديةالصنعالعمل بالاشتراك مع 
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وكل ذلك يحتاج وقتًا وعلمًا وقصدًا ومعرفة؛ بكيفية المخرجات بشكل دقيق. 

قال تعالى: قَالَ أتََعْبدُُونَ مَا تَنْحِتوُنَ (الصافات: ٩٥). 
ذكـر الـقرطـبي: أتـعبدون مـا تـنحتون، أي أتـعبدون أصـنامـًا أنـتم تـنحتونـها بـأيـديـكم تنجـرونـها. والـنحت 

النجر والبري، نحته ينحته بالكسر نحتًا، أي: براه. والنحاتة البراية، والمنحت ما ينحت به. 

ُ خَلَقَُ�مْ وَمَا تَعْمَلوُنَ (الصافات: ٩٦)  قال تعالى: وَااللهَّ

ذكــر الــقرطــبي: (مــا) فــي مــوضــع نــصب، أي: وخــلق مــا تــعملونــه مــن الأصــنام، يــعني الخشــب والحــجارة 

وغيرهما. 

ذكـر الـطبري: فـي قـولـه: (وَمَـا تَـعْمَلوُنَ)، وجـهان: أحـدهـما: أن يـكون قـولـه "مـا" بمـعنى المـصدر، فـيكون 

مـعنى الـكلام حـينئذ: والله خـلقكم وعـملكم. والآخـر أن يـكون بمـعنى "الـذي"، فـيكون مـعنى الـكلام عـند 

ذلـك: والله خـلقكم والـذي تـعملونـه: أي والـذي تـعملون مـنه الأصـنام، وهـو الخشـب والـنحاس والأشـياء الـتي 

كانوا ينحتون منها أصنامهم. 

ُ خَـلَقَُ�مْ وَمَـا تَـعْمَلوُنَ) واو الحــال، أي أتــيتم مــنكرًا إذ عــبدتم مــا  ذكــر ابــن عــاشــور: والــواو فــي (وَااللهَّ

تـصنعونـه بـأيـديـكم والحـال أن الله خـلقكم ومـا تـعملون وأنـتم مـُعرِضـون عـن عـبادتـه، أو وأنـتم مشـركـون مـعه 

في العبادة مخلوقاتٍ دونكم. 

و (مـا) مـوصـولـة و (تَـعْمَلوُنَ) صـلة المـوصـول، والـرابـط محـذوف عـلى الـطريـقة الـكثيرة، أي ومـا تـعملونـها. 

ومـعنى (تَـعْمَلوُنَ) تـنحتون. وإنمـا عـدل عـن إعـادة فـعل (تـنحتون) لـكراهـية تـكريـر الـكلمة فـلما تـقدّم لـفظ 

(تَـنْحِتوُنَ) عـلم أن المـراد ب (مَـا تَـعْمَلوُنَ) ذلـك المـعمول الخـاص وهـو المـعمول لـلنحت لأن الـعمل أعـمّ. 
يقال: عملت قميصًا وعملتُ خاتمًا. 

وخـلقُ الله إيـاهـا ظـاهـر، وخـلقه مـا يـعملونـها: هـو خـلق المـادة الـتي تـصنع مـنها مـن حجـر أو خشـب، ولـذلـك 

جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف، وإسنادِ العمل إليهم بإسناد فعل (تَعْمَلوُنَ). 

تدمير العمارة والمصانع والمزارع 
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تْ  ـا الـَّتِي بَـارَكْـناَ فـَِ¡ا ۖ وَتَـمَّ ينَ كَـانـُوا _سُْـتَضْعَفوُنَ مَـشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَـغَارَِ¢َ ِ قـال تـعالـى: وَأوَْرَثْـناَ الـْقَوْمَ اّ?َ

ـرْنَـا مَـا كَـانَ يَـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ وَقَـوْمـُهُ وَمَـا كَـانـُوا  ـكَ الـْحُسْنىَٰ عََ�ٰ بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ بِـمَا صَبرَوُا ۖ وَدَمَّ كَـلِمَتُ رَبِّ
شُونَ (الأعراف: ١٣٧).  يَْ�ِ

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس ومـجاهـد: أي مـا كـانـوا يـبنون مـن الـقصور وغـيرهـا، وقـال الحـسن: هـو تـعريـش 

الكرم. 

ـرْنَـا) أهـلكنا (مَـا كَـانَ يَـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ وَقَـوْمـُهُ) فـي أرض مـصر مـن الـعمارات، (وَمَـا  ذكـر الـبغوي: (وَدَمَّ

شُونَ) قـال مـجاهـد: يـبنون مـن الـبيوت والـقصور. وقـال الحـسن: يـعرشـون مـن الأشـجار والـثمار  كَـانـُوا يَْ�ِ
والأعناب.  

ذكـر ابـن عـاشـور: مـا شـاده مـن المـصانـع، وإسـناد الـصنع إلـيه مـجاز عـقلي لأنـه الآمـر بـالـصنع، وأمـا إسـناده إلـى 

قــوم فــرعــون فــهو عــلى الحــقيقة الــعقلية بــالنســبة إلــى الــقوم لا بــالنســبة إلــى كــل فــرد عــلى وجــه الــتغليب. و 

شُونَ) ينشـئون مـن الجـنات ذات الـعرايـش. والـعريـش: مـا يُـرفـع مـن دوالـي الـكروم، ويـطلق أيـضًا عـلى  (يَْ�ِ
الـنخلات الـعديـدة تـربـّى فـي أصـل واحـد، ولـعل جـنات الـقبط كـانـت كـذلـك كـما تشهـد بـه بـعض الـصور 

المرسومة على هياكلهم نقشًا ودهنًا. 

الحيل صنف من الصناعة 

يمــثل عــلم "الحــيل الــنافــعة" الجــانــب الــتقني المــتقدم فــي عــلوم الحــضارة الإســلامــية؛ حــيث كــان المــهندســون 

والـتقنيون يـقومـون بـتطبيق مـعارفـهم الـنظريـة لـلإفـادة مـنها تـقنيا فـي كـل مـا يخـدم الـديـن ويـحقق مـظاهـر المـدنـية 

والإعـمار… وقـد جـعلوا الـغايـة مـن هـذا الـعلم (الحـصول عـلى الـفعل الـكبير مـن الجهـد اليسـير)، ويـقصد بـه: 

 . 1استعمال الحيلة مكان القوة، والعقل مكان العضلات، والآلة بدل البدن

احِـرُ حَـيْثُ أََ¥ٰ (طـه:  قـال تـعالـى: وَألَـْقِ مَـا فيِ يَـمِينكَِ تَـلْقَفْ مَـا صَـنعَُوا ۖ إِنّـَمَا صَـنعَُوا كَـيْدُ سَـاحِـرٍ ۖ وَلاَ يـُفْلِحُ الـسَّ
 .(٦٩

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ط ٣.١، ٢٠١٦-٢٠٢٣، كاي للنشر، 
.www.kantakji.com
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ذكـر ابـن عـاشـور: لا يَـنجحُ الـساحـر حـيث كـان، لأن صـنعته تـنكشف بـالـتأمـل وثـبات الـنفس فـي عـدم الـتأثّـر بـها. 

واختير فعل أتى، لمراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات مصر. 

وذكـر ابـن كـثير عـن الـفارق بـين الـصناعـة حـقيقة، والحـيلة فـيها، قـال: فـلما عـايـن السحـرة ذلـك وشـاهـدوه، ولـهم 

خـبرة بـفنون السحـر وطـرقـه ووجـوهـه، عـلموا عـلم الـيقين أن هـذا الـذي فـعله مـوسـى لـيس مـن قـبيل السحـر والحـيل، 

وأنه حقٌ لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كُن فيكون، فعند ذلك وقعوا سُّجدًا لله. 

خلاصة القول: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته 

روى أبـو هـريـرة عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، قـال: (إن الله عـز وجـل صـنع كـل صـانـع وصـنعته، فـهو الخـالـق 

 . 1وهو الصانع سبحانه)

، وروى  2وروى حـذيـفة بـن الـيمان أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إنَّ الـلَّهَ يَـصنعُ كـلَّ صـانـعٍ وصـنعتَهُ)

 . 3حذيفة أيضًا: (إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ)

بـل إن الـصنع يـحتاج تـعليمًا، والـتعليم والـعلم كـلاهـما بـدأ مـن الله تـعالـى عـزل وجـلّ وهـو الـعليم، فـقال تـعالـى: 

ءٍ عَلCٌِ (الــبقرة: ٢٨٢). وقــال عــن داوود عــليه  ْvَ ِّ(الــبقرة: ٢٨٢)، وهــو تــعالــى: بِـكُل ۗ ُ وَيـُعَلِّمُُ�مُ االلهَّ

ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ (الأنـبياء: ٨٠)، وعـن نـوح عـليه السـلام: وَاصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِـأعَْـينُنِاَ وَوَحْـيِناَ  السـلام: وَعَـلّمَْناَه

ءٍ خَلَقَهُ (السجدة: ٧).  ْvَ َُِّي أحَْسَنَ كل (هود: ٣٧). فسبحان الله الذي: اّ?َ

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٧ هـ الموافق ١٦ ت ٢/نوفمبر ٢٠٢٥ م 

1 ذكره الثعلبي. وخرجّه البيهقي من حديث حذيفة
2 فتح الباري لابن حجر

3 المستدرك على الصحيحين للحاكم
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كلمة فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية  
 COP30 في مؤتمر المناخ بالبرازيل

فخامة الرئيس لولو دوسلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية  

أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة  

أتـوجـه بـالـشكر والـتقديـر إلـى حـكومـة وشـعب الـبرازيـل الـصديـق عـلى اسـتضافـة هـذا المـؤتمـر الـعالمـي فـي مـديـنة 

بـلم قـلب غـابـات الأمـازون الـتي تـعد رمـزًا لـلحياة عـلى كـوكـبنا ومـؤشـرًا حـيًا عـلى الـترابـط الـعميق بـين الإنـسان 

والـطبيعة، مـن هـذا المـكان الـذي يـحتضن رئـة الأرض، نجـدد الـتزامـنا المشـترك بحـمايـة بـيئتنا ومـناخـنا مـن أجـل 

مستقبل آمن ومستدام لشعوبنا. 

إن الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة تـعبر عـن تـضامـنها الـعميق مـع الـشعوب الـتي تـعانـي مـن كـوارث المـناخ مـن 

فـيضانـات وحـرائـقه وجـفاف، فـسوريـا الـتي كـانـت يـومًـا واحـة غـناّء تـغنى بـها الـشعراء عـايشـت مـعنى الـتغيير 

المـناخـي بـأقـصى أشـكالـه. لـقد واجهـت سـوريـا خـلال الـسنوات المـاضـية تحـديـات بـيئية مـركـبة تـراكـمت آثـارهـا 

عـلى الإنـسان والمـوارد مـعا، فـالجـفاف المـتكرر وتـراجـع المـوارد المـائـية أثّـرا فـي الـزراعـة والأمـن الـغذائـي بـينما 
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سـاهـمت درجـات الحـرارة المـرتـفعة والتصحـر بـتغير أنمـاط الإنـتاج والحـياة وفـي الـوقـت ذاتـه تسـببت الحـرائـق 

الاخـيرة فـي خـسائـر بـيئية كـبيرة زادهـا تـعقيدًا تـضرر الـبنية الـتحتية لـلمياه والـطاقـة خـلال سـنوات الحـرب كـما 

أدت حــركــة الــنزوح الــواســعة خــلال ســنوات الحــرب المــاضــية إلــى ضــغط إضــافــي عــلى المــوارد والخــدمــات فــي 

المناطق المستضيفة في ظل محدودية الإمكانات. 

والـيوم وصـلت آثـار الـتغيير المـناخـي الـقاسـية إلـى ذروتـها فـعاشـت سـوريـا هـذا الـعام أسـوأ مـوجـة جـفاف عـرفـتها 

مـنذ أكـثر مـن سـتة عـقود تمـثلت بـانـخفاض مسـتويـات الأمـطار بـنحو ٧٠٪ فـتحولـت أراضٍ وحـقولٍ واسـعة 

تـغذي مـلايـين الأشـخاص إلـى أرض قـاحـلة وهـو مـا تجـلى بـانـخفاض إنـتاج الـقمح عـما يـحتاجـه الـسوريـون الـذي 

يعيش ٩٠٪ منهم تحت خط الفقر ويواجه أكثر من ١٥ مليون منهم انعدام الأمن الغذائي. 

السيدات والسادة…  

جــئنا إلــيكم الــيوم مــدركــين حجــم التحــدي الــذي تــعيشه ســوريــا مــن الــتغيير المــناخــي لــكننا مــؤمــنون بــأن 

التحــديــات مــهما عــظمت فــإن إرادة الــشعوب قــادرة عــلى تجــاوزهــا حــين تــتوحــد حــول هــدف نــبيل ورؤيــة 

طـموحـة وخـطة واضـحة وهـو مـا نـقدمـه بـطرح تـصور مـختلف كـامـلا لإعـادة الإعـمار يـعيد تـعريـف الـعلاقـات 

بين الإنسان والعمران ويؤسس نظمًا عمرانية جديدة عادلة متكاملة مستدامة.  

إن رؤيـتنا الـطموحـة تتجـلى فـي خـطتنا لإعـادة الإعـمار والـتعافـي الـتي بـدأنـا بـتطبيقها وعـملنا عـلى تـرجـمتها 

لسـياسـات وبـرامـج ومـشاريـع عـملية ضـمن إطـار انـتقال أخـضر واضـح، نـركـز بـه عـلى الـطاقـة المتجـددة الـتي 

نــحتاجــها بشــدة ونــعيد بــه تــأهــيل نــظم الأنــهار بــاســتخدام تــقنيات الــري الحــديــثة ونــبني بــه مــدنًــا جــديــدة 

مسـتدامـة تـنهض مـن الـركـام بـوسـائـل صـديـقة لـلبيئة ونـطبق خـططًا زراعـية مـتوافـقة مـع المـناخ تحـفظ مـواردنـا 

وشـعبنا كـل هـذا يسـتند إلـى تـعزيـز الـوعـي المجـتمعي بـالمخـاطـر المـناخـية وآثـارهـا وكـيفية مـواجهـتها، مـا يـجعلنا 

نـضع الـتثقيف الـبيئي والـعمل المجـتمعي فـي صـميم خـططنا الـقادمـة. وكـما رأيـنا فـي مـوجـة الجـفاف الـقائـمة 

فـقد عـلمنا أن هـذه التحـديـات عـالمـية بـقدر مـا هـي محـلية ولـذا فـإنـنا نـؤكـد الـيوم الـتزامـنا الـكامـل بـالاتـفاقـيات 

الـدولـية وعـلى رأسـها اتـفاقـية الأمم المتحـدة الإطـاريـة بـشأن تـغيير المـناخ الـتي نجـتمع لأجـلها الـيوم وسـنعمل فـورًا 

عـلى تـقديم بـلاغـاتـنا ومـساهـماتـنا المحـددة وطـنيًا بمـا يـتوافـق مـع المـعايـير الـعالمـية، وسنسـتكمل إجـراءات تـعيين 

نـقاط الاتـصال والمـندوبـين فـي الأمـانـة الـعامـة لـلاتـفاقـية، بـيد أنـكم تـعلمون أيـها الـسادة حجـم التحـديـات الـتي 

تــواجــه هــذا المشــروع وتــدركــون كــذلــك أن التحــديــات الجســيمة تــولــد مــعها الــفرص الــثمينة، ولــذا فــإنــنا 
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نـدعـوكـم لـلاسـتثمار فـي سـوريـا بـدل الاعـتماد عـلى المـساعـدات فـقط، ونـقدم لـكم الشـراكـات بـدل أن 

نطلب المعونات. 

نــرحــب بــكم جــميعا لــلاســتثمار فــي ســوريــا ضــمن قــطاعــات الــطاقــة المتجــددة والمــدن الخــضراء المســتدامــة 

والمـشاريـع الـرائـدة ضـمن إطـار الشـراكـة بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص وضـمن الـبيئة الاسـتثماريـة الـتي تحـميها 

وتـرعـاهـا وتـضمنها الـدولـة وتشـريـعاتـها ومـؤسـساتـها وفـي سـياق وجـودنـا الـيوم فـي قـلب الأمـازون الـنابـض 

بـالحـياة فـإنـنا نـدعـو لمـدِّ أواصـر الـتعاون مـن الأمـازون إلـى بـردى والـفرات ضـمن إطـار الـتعاون المـتين بـين الـدول 

وتعزيز مكانة الدول النامية التي تقودها اليوم البرازيل بكل جدارة. 

ٍّ (الأنـبياء: ٣٠)، نـحن لا نـريـد  َ̈ ءٍ  ْvَ َّوفـي الخـتام، يـقول خـالـقنا فـي كـتابـه الـكريم: وَجَـعَلْناَ مِـنَ الـْمَاءِ كـُل

إحـياء مـدنـنا فـقط بـإعـادة بـنائـها بـل نـسعى لإحـياء عـلاقـتنا بـالأرض وإقـامـة نـظم مـتكامـلة، وإن عـلاقـة الإنـسان 

بـالـطبيعة عـلاقـة أخـلاقـية بـقدر مـا تحـترمـها وتحـافـظ عـليها بـقدر مـا تـعطيك مـن خـيرهـا، وقـد نـهانـا نـبينا الـكريم 

أن نـقطع الأشـجار حـتى فـي الحـرب، وقـال لـسعد: (مـا هـذا السَّـرَفُ يـا سـعدُ؟، قـال: أفـي الـوُضـوءِ سـرَفٌ؟ 

قال: نَعَمْ، وإنْ كنتَ على نهرٍ جارٍ). 

إن إعـمار الأرض واجـب عـلى البشـريـة، ولـكن بـغير تـعدٍ عـلى الـطبيعة فـإن الـهواء والمـاء والأشـجار مشـتركـات 

للبشرية جمعاء والحفاظ عليها واجب جماعي لعيش مستدام وآمن. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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Since the 2011 revolution, Tunisia has been undergoing a profound socio-
political and economic transformation. The uprising that ushered in democracy 
also revealed deep structural weaknesses in the country’s economy — ranging 
from unemployment and regional inequality to declining investor confidence. 
Amid these challenges, Islamic finance has emerged as both a moral and 
developmental alternative capable of restoring financial trust and promoting 
inclusive growth. 

Although Tunisia’s financial system has long been dominated by conventional 
banks, the post-revolution era created a unique opportunity to reconsider the 
role of finance in achieving social justice — one of the core demands of the 
revolution itself. The introduction of Islamic banking, anchored in Shari’a 
principles such as the prohibition of interest (riba), risk-sharing, and ethical 
investment, reflects not only a religious revival but also a policy-driven search 
for sustainable and equitable economic models.
In this context, the government and central bank have initiated a series of 
policy reforms aimed at integrating Islamic finance into the broader financial 
system, diversifying funding sources, and promoting investment that aligns 
with Tunisia’s development goals. Yet, the path has been complex — marked 
by regulatory ambiguities, limited market awareness, and a gradual but steady 
expansion of Islamic financial institutions. 
The Policy Environment: From Skepticism to Integration
Prior to 2011, Islamic finance in Tunisia existed on the margins. The financial 
system operated largely under secular regulations inherited from the French 
model, with little space for Shari’a-compliant finance. The revolution changed 
that dynamic. Policymakers began to view Islamic finance not merely as a 
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religious expression but as a tool for economic revitalization, capable of 
attracting investment from Gulf countries and promoting inclusive growth 
through social finance instruments such as zakat, waqf, and Islamic 
microfinance.
The first major reform came with the 2013 Banking Law, which officially 
recognized Islamic banking operations within Tunisia’s financial framework. 
This law permitted banks to offer products such as Murabaha (cost-plus 
financing), Ijara (leasing), and Mudaraba (profit-sharing), under supervision of 
the Central Bank of Tunisia (CBT). However, the lack of a dedicated Shari’a 
governance framework remained a major limitation. 
Unlike Malaysia or Bahrain, Tunisia had no centralized Shari’a board, leaving 
each institution to form its own internal Shari’a committee, leading sometimes 
to inconsistencies in interpretation and application between different 
institutions.
Further regulatory developments followed in 2016 and 2023, as Tunisia 
sought to modernize its financial system and attract foreign investors. The 
Central Bank’s circulars on Islamic banking operations clarified the 
accounting, risk management, and disclosure requirements for Shari’a-
compliant products. These steps marked a transition from mere tolerance to 
genuine integration, signaling the state’s commitment to nurturing Islamic 
finance as part of its economic reform agenda.
Still, implementation challenges persist. Many policymakers remain cautious, 
wary that Islamic finance could be seen as politically or ideologically charged. 
Additionally, the limited public awareness and lack of specialized human 
capital in Shari’a-compliant finance have slowed growth. Despite these 
hurdles, Islamic finance legitimacy and appeal have strengthened steadily, 
particularly as citizens increasingly seek ethical and transparent financial 
services that align with their values.
Current Landscape and Emerging Opportunities
Today, Tunisia hosts several Islamic financial institutions, including Zitouna 
Bank, Wifak Bank, Al Barak Bank, and Islamic windows of conventional 
banks such as Banque de l’Habitat and Attijari Bank. Collectively, Islamic 
banking accounts for around 7–10% of total banking assets, a modest but 
growing share of the national financial market.
These institutions have demonstrated resilience amid economic uncertainty, 
partly because of their asset-backed and risk-sharing nature. For instance, 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

during periods of inflation and currency depreciation, Islamic banks’ reliance 
on tangible assets and real-sector financing helped reduce exposure to 
speculative risks. Moreover, their social finance tools, notably zakat, waqf, and 
qard hasan (benevolent loans) offer innovative mechanisms for poverty 
alleviation and local development.
The rise of digital Islamic finance is also reshaping the sector’s trajectory. 
Tunisia’s young, tech-savvy population presents fertile ground for fintech-
driven solutions. Startups and banks are exploring blockchain-based sukuk 
issuance, mobile Murabaha applications, and digital waqf platforms that 
enhance transparency and accessibility. The integration of Islamic fintech 
aligns well with the government’s digital transformation strategy, promising to 
bridge the gap between ethical finance and technological innovation.
Furthermore, Tunisia’s participation in international Islamic financial 
institutions, such as the Islamic Development Bank (IsDB), provides access to 
technical expertise and funding for infrastructure and SME projects. With 
growing global demand for green and sustainable finance, Tunisia is also 
well-positioned to issue green sukuk that fund renewable energy, water 
management, and sustainable agriculture, all priority areas in its national 
development plan.
Policy Challenges and the Road Ahead
Despite visible progress, the Islamic banking sector in Tunisia still faces 
substantial policy and operational challenges.
First, regulatory harmonization remains incomplete. The absence of a national 
Shari’a Board means that banks interpret compliance individually, which may 
lead to some inconsistencies in product approval and customer confidence. A 
unified Shari’a authority under the Central Bank could ensure standardization, 
reduce uncertainty, and strengthen the sector’s credibility.
Second, tax and accounting frameworks are not yet fully adapted to Islamic 
financial instruments. For example, Murabaha transactions may be subject to 
double taxation since the asset changes ownership twice, first to the bank, 
then to the customer. Aligning tax rules with Shari’a contracts would make 
Islamic banking more competitive with conventional products.
Third, limited human capital poses another bottleneck. Tunisia needs trained 
professionals in Islamic finance law, Shari’a auditing, and product 
development. Partnerships between universities, financial institutions, and 
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international organizations like the IsDB, AAOIFI, IFSB, and CIBAFI could play 
a vital role in building capacity.
Finally, public perception and awareness remain evolving. Some view 
Islamic finance primarily as a religious service rather than a viable financial 
alternative. Public education campaigns and transparent communication about 
ethical finance, sustainability, and risk-sharing principles could help overcome 
skepticism and expand customer awareness and adoption.
Moving forward, Tunisia’s success in consolidating its Islamic financial sector 
will depend on strategic regulatory reforms, capacity building, and 
international collaboration. If properly implemented, these measures could 
transform Tunisia into a regional hub for ethical and sustainable finance linking 
North Africa to the wider Islamic financial ecosystem in the Gulf and Southeast 
Asia.
Conclusion
Islamic finance in post-revolution Tunisia embodies more than just a financial 
reform; it represents a societal aspiration toward fairness, ethics, and shared 
prosperity. The revolution’s spirit of justice and inclusion finds a natural 
extension in the principles of Shari’a-compliant finance principles that reject 
exploitation, emphasize transparency, and encourage real economic activity.
While challenges, remain from regulatory gaps to limited financial literacy,  
Tunisia has laid the foundations for an inclusive, ethical financial system. The 
coming decade will test whether policymakers can turn this vision into a 
sustainable reality. If reforms continue to advance and innovation is 
embraced, Tunisia could emerge as a model for Islamic finance in 
transitional economies, demonstrating that economic modernization and 
moral integrity need not be opposing goals, but rather two sides of the same 
coin.
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1الأزمة والسياسة النقدية 

GITA GOPINATH 
IMF

لـقـد ولـّد الـوبـاء والحـرب تحـديـات جـديـدة لـلـبـنـوك المـركـزيـة الـعـالمـيـة ف الـسـنـوات المـقـبـلـة وجـاء ارتـفـاع 
الـتـضـخـم الـعـالمـي الـذي أنـهـى بـشـكـل مـفـاجـئ عـقـودًا مـن المـكـاسـب المـعـتـدلـة لـلأسـعـار ف مـلـتـقـى فـريـد 

من الأزمات: الوباء العالمي وغزو روسيا لأوكرانيا. 

الآن، يـجب عـلى الاقـتصاديـين أن يـسألـوا، مـا هـي الـدروس الـتي يـقدمـها هـذا الـعصر للسـياسـة الـنقديـة؟ قـد 

نـبدأ بـالـدروس المسـتفادة مـن الـوبـاء والحـرب ذات الـصلة بـالسـياسـة الـنقديـة، حـتى لـو عـاد الـعالـم فـي الـنهايـة إلـى 

بــيئة ذات مــعدلات فــائــدة مــنخفضة وتضخــم مــنخفض. لــقد فــات مــعظم الاقــتصاديــين ارتــفاع التضخــم، 

وعلينا أن نفهم لماذا وكيف يمكن للسياسة النقدية أن تتغير في المستقبل. 

لـكن بـعض آثـار الأزمـات - التضخـم المـرتـفع، واضـطرابـات سـلسلة الـتوريـد، وزيـادة الحـواجـز الـتجاريـة - قـد 

تسـتمر لـفترة أطـول أو تـتفاقـم. يمـكن أن يتحـدى ذلـك اسـتقرار الاقـتصاد الـكلي فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، 

وخاصة في الأسواق الناشئة. كيف يمكننا تجنب ذلك؟ 

تفسير ارتفاع التضخم 

كــانــت الأســعار المــرتــفعة مــفاجــأة مــن مــنظور أطــر ســياســات مــا قــبل الأزمــة، وخــاصــة بــالنســبة لــلاقــتصادات 

المـتقدمـة. تشـير الأدلـة التجـريـبية إلـى أن التضخـم ارتـفع بمـقدار ضـئيل فـقط عـندمـا انـخفضت الـبطالـة، بمـا 

يـتوافـق مـع مـنحنى فـيليبس المسـطح لـلغايـة. وقـد تـعززت هـذه الأدلـة مـن خـلال تجـربـة التضخـم الـتي كـانـت 

سائدة قبل الوباء والتي ظلت فاترة حتى مع دفع التحفيز النقدي بالبطالة إلى مستويات منخفضة للغاية. 

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الـنماذج الـتي تـتضمن منحـدرًا مـنخفضًا لمـنحنى فـيليبس لـم تـقم بـعمل ضـعيف فـي 

تفسـير ارتـفاع الأسـعار المـرتـبط بـالـوبـاء. مـعظم تـوقـعات التضخـم المـبنية عـلى هـذه الـنماذج، بمـا فـي ذلـك 

نموذجنا في صندوق النقد الدولي، لم تكن متوقعة بشكل كبير للتضخم. 

 Crisis and Monetary Policy, FINANCE & DEVELOPMENT IMF, MARCH 2023, Link1
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فـي حـين أن التضخـم المـرتـفع يـعكس جـزئـياً تـطورات غـير عـاديـة، فـمن المحـتمل أن تـعكس بـعض أخـطاء الـتنبؤ 

سوء فهمنا لمنحنى فيليبس وجانب العرض في الاقتصاد. 

بـينما يـربـط مـنحنى فـيليبس الـقياسـي التضخـم بـفجوة الـبطالـة، ربمـا يـكون الانـتعاش السـريـع فـي الـتوظـيف قـد 

لـعب دورًا مـهمًا فـي دفـع التضخـم، ممـا يـعني أن "تـأثـيرات السـرعـة" مـهمة أكـثر ممـا كـان يُـعتقد سـابـقًا. قـد 

يـكون هـناك أيـضًا عـوامـل غـير خـطية مـهمة فـي مـنحنى فـيليبس: تـصبح ضـغوط الأسـعار والأجـور الـناتجـة عـن 

انـخفاض الـبطالـة أكـثر حـدة عـندمـا يـكون الاقـتصاد سـاخـناً أكـثر ممـا هـو عـليه عـندمـا يـكون دون مسـتوى 

الـتوظـيف الـكامـل. أخـيرًا، يشـير ارتـفاع تضخـم السـلع أثـناء الانـتعاش - عـندمـا أدت الـقيود المـفروضـة عـلى 

الـعرض والـطلب عـلى الخـدمـات إلـى انـخفاض كـبير فـي الـتحفيز عـلى السـلع - إلـى أهـمية قـيود الـقدرة عـلى 

المستوى القطاعي والإجمالي. 

قد تكون مخاطر التضخم الناتجة عن زيادة سخونة الاقتصاد أكبر بكثير مما كنا نعتقد في السابق. 

دروس للسياسة النقدية 

أحـد الآثـار المـترتـبة عـلى هـذه الأفـكار هـو أنـنا بـحاجـة إلـى نمـاذج عـرض مجـمعة أفـضل تـعكس دروس الـوبـاء. 

عــلى ســبيل المــثال، ســيساعــد عــلى تــطويــر نمــاذج قــطاعــية تــفرق بــين الســلع والخــدمــات ودمــج قــيود الــقدرة 

الــقطاعــية لــلمساعــدة فــي حــساب تــأثــيرات الســرعــة والخــطوات غــير الخــطية عــلى المســتويــين الــقطاعــي 

والإجمالي. 

لـكن يـجب عـلينا أيـضًا إعـادة الـنظر فـي الـوصـفات السـياسـية الـتي كـانـت سـائـدة عـلى نـطاق واسـع قـبل الجـائـحة 

والتي كانت تستند إلى منحنى فيليبس المسطح. 

ورأت إحـدى هـذه الـوصـفات أن الـبطالـة الـتي تـقل كـثيرًا عـن مـعدلـها الـطبيعي مـقبولـة، بـل ومـرغـوبـة. يـبدو أن 

تـشغيل الاقـتصاد الـساخـن كـان يـعمل بـشكل جـيد لـلولايـات المتحـدة والاقـتصادات المـتقدمـة الأخـرى قـبل 

الـوبـاء. انـخفضت الـبطالـة إلـى أدنـى مسـتويـاتـها الـتاريـخية، بمـا فـي ذلـك الـعمال المحـرومـين، بـينما ظـل التضخـم 

دون المستوى المستهدف. 

لكن مخاطر التضخم الناتجة عن زيادة سخونة الاقتصاد قد تكون أكبر بكثير مما كنا نعتقد في السابق. 

كـما سـلط الـوبـاء الـضوء عـلى الـصعوبـات فـي قـياس الـركـود الاقـتصادي. فـي حـين أن عـدم الـقياس لا يمـثل 

مـشكلة خـطيرة إذا كـان مـنحنى فـيليبس مسـطحًا، فـإنـه إذا كـان المـنحنى غـير خـطي عـندمـا تـنخفض الـبطالـة 
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إلـى مـا دون مـعدل طـبيعي غـير مـؤكـد إلـى حـد كـبير. فـي هـذه الحـالـة، قـد يـدفـع صـانـعو السـياسـة الـبطالـة دون 

قـصد إلـى مـا دون تـقديـرهـم (المـفرط فـي الـتفاؤل) لـلمعدل الـطبيعي ويـغذون الارتـفاع التضخـمي - كـما 

يمــكن الــقول أثــناء التضخــم الــعظيم فــي الســبعينيات. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يشــير الــوبــاء إلــى أن تــشغيل 

الاقــتصاد ســاخــنًا يــزيــد مــن احــتمالــية إصــابــة الــقطاعــات الــرئــيسة بــقيود الــقدرات، ممــا يــؤدي إلــى ضــغوط 

تضخمية قد تصبح واسعة النطاق. 

قـد يـكون تـشغيل الاقـتصاد سـاخـنًا أمـرًا مـرغـوبًـا فـيه فـي ظـروف مـعينة، ولـكن يـجب عـلى صـانـعي السـياسـة أن 

يكونوا أكثر انسجامًا مع الجوانب السلبية المحتملة وأن يكونوا حذرين مع المبالغة في التحفيز. 

كـانـت وجـهة نـظر أخـرى سـابـقة لـلوبـاء مـفادهـا أن الـبنوك المـركـزيـة الـكبرى يمـكن أن تسـتخدم مـصداقـيتها 

"لـلنظر مـن خـلال" صـدمـات الـعرض المـؤقـتة، مـثل ارتـفاع أسـعار الـنفط، وافـتراض أن التضخـم سـيكون عـابـرًا. 

وســتتكيف مــعدلات الســياســة اســتجابــة لــتأثــيرات الجــولــة الــثانــية ؛ أي إلــى الــتأثــيرات الأكــثر ثــباتًــا عــلى 

التضخــم. ولــكن كــان مــن المــقدر عــادةً أن تــكون هــذه صــغيرة، لــذلــك لــم يــكن عــلى صــانــعي الســياســة أن 

يتفاعلوا كثيرًا، حتى مع الصدمات الكبيرة - بما يتفق مع المقايضات الإيجابية بين التضخم والعمالة. 

وأكــد الــوبــاء كــيف يمــكن أن يــكون لــصدمــات الــعرض تضخــم واســع الــنطاق ومســتمر الــتأثــيرات، بســرعــة 

مـدهـشة. قـد تنتشـر ضـغوط الأسـعار الـتصاعـديـة الـقويـة فـي بـعض الـصناعـات مـن خـلال سـلاسـل الـتوريـد 

والأجور، أو تؤثر على توقعات التضخم، مما يؤثر على تحديد الأسعار أو الأجور. 

يشـير هـذا إلـى أن الـبنوك المـركـزيـة يـجب أن تـتفاعـل بـقوة أكـبر فـي ظـل ظـروف مـعينة. مـن المحـتمل أن تـكون 

الـظروف الأولـية مـهمة: قـد يتسـبب الـبحث فـي صـدمـة مـؤقـتة فـي حـدوث مـشكلات إذا كـان التضخـم مـرتـفعًا 

بـالـفعل، لـذا فـمن المـرجـح أن تـؤدي الـصدمـات الإضـافـية إلـى إزاحـة تـوقـعات الأسـعار. قـد تحـتاج الـبنوك المـركـزيـة 

أيـضًا إلـى أن تـكون أكـثر عـدوانـية فـي اسـتجابـاتـها السـياسـية فـي اقـتصاد قـوي حـيث يمـكن لـلمنتجين تمـريـر 

الـتكالـيف المـتزايـدة بـسهولـة ويـكون الـعمال أقـل اسـتعدادًا لـقبول انـخفاضـات الأجـور الحـقيقية. قـد يـضطر 

الـبنك المـركـزي أيـضًا إلـى الـرد بـشكل أكـبر إذا كـانـت الـصدمـات واسـعة الـنطاق وليسـت مـركـزة فـي قـطاعـات 

معينة. 
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خطر المثابرة 

يمـكن تـطبيق الـدروس حـول مـنحنى فـيليبس والـوصـفات السـياسـية المسـتندة إلـى كـونـه مسـتويًـا حـتى فـي بـيئة 

مـا قـبل الجـائـحة ذات مـعدلات الـفائـدة المـنخفضة عـادةً والتضخـم الـذي تـتبدد فـيه مـشكلات الـعرض. ولـكن 

هـناك أيـضًا احـتمال حـدوث تضخـم أكـبر بـكثير ممـا يـزيـل ثـبات الـتوقـعات، والمـزيـد مـن الاضـطرابـات المـزمـنة فـي 

سلاسل التوريد العالمية والتجارة المفتوحة. 

تـتمثل إحـدى المخـاطـر الـرئـيسة فـي أن التضخـم المـرتـفع يـفكك تـوقـعات التضخـم. وهـذا مـن شـأنـه أن يـعقد 

مـقايـضات السـياسـة الـنقديـة، لأن انـخفاض قـيمة الـعملة وصـدمـات الـعرض سـيكون لـها تـأثـيرات تضخـمية 

أكـثر اسـتمرارًا. مـن شـأن الـزيـادات الـكبيرة فـي أسـعار الـفائـدة لاحـتواء التضخـم أن تتسـبب فـي انـكماش أكـبر 

لــلإنــتاج. ســاعــد التشــديــد الــكبير والمحــمّل مــن قــبل الــعديــد مــن الــبنوك المــركــزيــة خــلال الــعام المــاضــي فــي 

التخفيف من مخاطر عدم الاستقرار. ومع ذلك، يجب أن يظل محافظو البنوك المركزية يقظين. 

كـما سـيتضاعـف التحـدي الـذي تـواجـهه الـبنوك المـركـزيـة إذا أصـبحت صـدمـات الـعرض أكـثر رسـوخـًا. قـد 

يحـدث هـذا إذا قـررت الـبلدان الحـد مـن مـخاطـر اضـطرابـات سـلسلة الـتوريـد مـن خـلال رفـع الحـواجـز الـتجاريـة. 

وهــذا مــن شــأنــه أن يــعرض الــبلدان لمــزيــد مــن الــتقلبات المــفاجــئة فــي الــعرض، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى فــرض 

مقايضات أكثر صعوبة للسياسة النقدية وزيادة صعوبة الاستقرار الاقتصادي. 

ســتتضرر الــبنوك المــركــزيــة فــي الأســواق الــناشــئة بــشكل خــاص إذا أصــبحت الــتجارة أكــثر تجــزئــة وتــراجــعت 

تــوقــعات التضخــم. هــذه الاقــتصادات هــي بــالــفعل أكــثر عــرضــة لــلصدمــات الخــارجــية، ويمــكن أن تــواجــه 

مقايضات سياسية أكثر صعوبة. 

مـن حـيث المـبدأ، يمـكن أن يـكون لـلوبـاء والحـرب أيـضًا تـأثـيرات دائـمة عـلى جـانـب الـطلب فـي الاقـتصاد مـن 

خـلال الـتأثـير عـلى سـعر الـفائـدة الحـقيقي المـتوازن (المـعدل الـذي يـحقق بـه الاقـتصاد عـلى المـدى الـطويـل إنـتاجـه 

المحـتمل دون تـكبد التضخـم). يمـكن أن تـؤثـر عـلى عـدم المـساواة، والـتركـيبة الـسكانـية، والإنـتاجـية، والـطلب 

عـلى الأصـول الآمـنة، والاسـتثمار الـعام والـديـون، مـن بـين أمـور أخـرى. عـلى سـبيل المـثال، قـد يـؤدي الـوبـاء 

والحرب إلى زيادة انخفاض معدل التوازن عن طريق زيادة الطلب على الأصول الآمنة وزيادة عدم المساواة. 

بـشكل عـام، مـن المحـتمل ألا تـكون هـذه الـتأثـيرات كـبيرة بـشكل خـاص، وبـالـتالـي مـن المـرجـح أن يـظل مـعدل 

الــتوازن مــنخفضًا - عــلى الــرغــم مــن اســتمرار عــدم الــيقين بــشأن مســتواه الــفعلي. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن 
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الــتحول المســتمر إلــى الإنــفاق بــالعجــز، أو الــلحاق بــالــركــب الــكبير فــي الاســتثمار المــناخــي، يمــكن أن يــعزز 

بشكل ملموس معدل التوازن. 

الآثار المترتبة على السياسة 

لــقد تســبب الــوبــاء والحــرب فــي مــزيــد مــن التحــدي لــلبنوك المــركــزيــة. وقــد ركــز أولــئك المــوجــودون فــي 

الاقـتصادات المـتقدمـة فـي الـسنوات الأخـيرة عـلى تـوفـير حـوافـز كـافـية لـدعـم الـنمو وزيـادة التضخـم المـنخفض. 

كـانـت المـهمة هـي تـوفـير الـقوة الـناريـة الـلازمـة مـن خـلال أسـعار فـائـدة قـريـبة مـن الـصفر عـندمـا بـدا أن التضخـم 

سيظل منخفضًا للغاية. 

الآن، تـؤكـد هـذه الأزمـات لـلبنوك المـركـزيـة أن إدارة المخـاطـر تـعني حـساب التضخـم المـنخفض جـدًا أو المـرتـفع 

لـلغايـة - وإمـكانـية حـدوث تـوتـرات أقـوى بـين أهـداف اسـتقرار الأسـعار والـتوظـيف أو الـنمو. أظهـر الـوبـاء أيـضًا 

كــيف أن الــعلاقــة بــين الــبطالــة والتضخــم، المــضمنة فــي مــنحنى فــيليبس، قــد لا تــكون ثــابــتة عــندمــا يــكون 

الاقـتصاد قـويًـا - وأن الـصدمـات مـثل ارتـفاع أسـعار الـطاقـة قـد تـعمل بـشكل مـختلف فـي الأوقـات الجـيدة 

مقابل فترات الركود. 

وبـناءً عـلى ذلـك، فـإن الخـطر الـواضـح المـتمثل فـي حـدوث تضخـم سـريـع يـعني أنـه مـن الـضروري إعـادة الـنظر 

فـي قـوة الاسـتراتـيجيات، مـثل تـشغيل الاقـتصاد الـساخـن ورؤيـة صـدمـات الـعرض عـلى أنـها مـؤقـتة. تـقدم هـذه 

الاستراتيجيات فوائد، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر على استقرار الأسعار. 

إلـى جـانـب هـذه الـدروس، هـناك مـخاوف مـن أن الـوبـاء والحـرب قـد يـؤديـان إلـى صـدمـات أكـبر فـي الـعرض 

وتـوقـعات تضخـم أقـل ثـباتـًا. هـذه المخـاطـر هـي الأكـبر بـالنسـبة لـلأسـواق الـناشـئة، خـاصـة تـلك ذات الـديـون 

المــرتــفعة. ولــكن مــع التضخــم الأســرع مــنذ عــقود، تــواجــه الــبنوك المــركــزيــة فــي الاقــتصادات المــتقدمــة أيــضًا 

مـخاطـر كـبيرة، وهـذا هـو السـبب فـي أنـها بـحاجـة إلـى الاسـتمرار فـي المـسار والحـفاظ عـلى مـعدلات السـياسـة 

الـنقديـة المـقيدة حـتى تـرى عـلامـات دائـمة للتضخـم تـعود إلـى الهـدف. لا يمـكننا أن نـحقق نمـوًا اقـتصاديًـا 

مستدامًا دون استعادة استقرار الأسعار. 

بـينما يـتعين عـلى الـبنوك المـركـزيـة قـيادة مـكافـحة التضخـم، يمـكن أن تـساعـد السـياسـات الأخـرى. يـجب أن 

تـلعب السـياسـة المـالـية دورًا، مـع تـقديم المـساعـدة المـوجـهة لـلفئات الأكـثر ضـعفًا والـتي لا تـتناسـب مـع ذلـك 

مـحاكـاة الاقـتصاد. يـجب عـلى صـانـعي السـياسـات دفـع أجـندة المـناخ لـلحفاظ عـلى الاسـتقرار الاقـتصادي 
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والمـالـي. أخـيرًا، سـتعمل السـياسـات الـتي تـقلل مـن مـخاطـر التجـزئـة فـي الـتجارة الـعالمـية عـلى تـقليل مـخاطـر 

صدمات العرض وتساعد على تعزيز الناتج العالمي المحتمل. 
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العلاقة الجدلية بين الاقتصاد الإسلامي والأمن الفكري 
د. صالح حسن عرابي 

أستاذ الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية- دبي

باحث دكتوراة فلسفة الاقتصاد - كلية الدراسات الافريقية العليا- جامعة القاهرة                     

 د. هبة جمال جاد 
باحث دكتوراه فلسفة الاقتصاد - كلية الدراسات الافريقية العليا- جامعة القاهرة                     

ف الـــبـــنـــاء الحـــضـــاري الإســـلامـــي, لا يـُــنـــظـــر إلـــى الاقـــتـــصـــاد والـــفـــكـــر كـــمـــنـــفـــصـــلـــي, بـــل كـــعـــنـــصـــريـــن 
مـتـكـامـلـي يـشـكـلان مـعـًا هـويـة الإنـسـان المـسـلـم, ويـؤسـسـان لـوعـيـه وسـلـوكـه ضـمـن مـنـظـومـة قـيـمـيـة 
ربـانـيـة. كـمـا أن الـفـكـر يـوجـّه الـسـلـوك الاقـتـصـادي ويـضـبـط غـايـاتـه, فـإن الـنـظـام الاقـتـصـادي يـسـهـم 
ف تــشــكــيــل الــوعــي, وتــرســيــخ الانــتــمــاء, وتحــقــيــق الاتــزان الــعــقــلــي والــنــفــســي, انــطــلاقـًـا مــن مــفــهــوم 
ِي  الاستخلاف الذي يُعدّ جوهرًا ف الرؤية الإسلامية للوجود الإنساني, كما قاَلَ تعالى: وَهُــوَ اّ?َ

جَعَلَُ�مْ خَلاَِ�فَ الأَْرْضِ (الأنعام: ١٦٥), قاَلَ تَعاَلىَ: إِّ©ِ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠). 

ومـن هـذا الـتفاعـل، تـنشأ عـلاقـة جـدلـية تـتجاوز الـبُعد الـوظـيفي إلـى مسـتوى الـتكامـل الـوجـودي بـين الاقـتصاد 

الإســلامــي والأمــن الــفكري، حــيث يُــسهم كــل مــنهما فــي بــناء الإنــسان الــربــانــي الــذي يجــمع بــين الــبصيرة 

ُ اّ¬َارَ الآْخِـرَةَ ۖ وَلاَ تَـ»سَ نَـصِيبَكَ مِـنَ  الـفكريـة والسـلوك الاقـتصادي الأخـلاقـي، قـَالَ تـعالـى: وَابْـتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ االلهَّ

اّ¬نُْيَا (الـقصص: ٧٧)، وهـو تـوجـيه قـرآنـي يجـمع بـين الـبُعد الأخـروي والـواقـعي، ويـؤسـس لـتوازن حـضاري 
بين المادة والروح. 

وفــي ظــل الــتحولات المــتسارعــة الــتي يشهــدهــا الــعالــم المــعاصــر، لــم يــعد الاقــتصاد مجــرد أداة لإنــتاج الــثروة 

وتـوزيـعها، بـل أصـبح مـنظومـة فـكريـة تـؤثـر فـي صـياغـة الـقيم، وتـوجـيه السـلوك، وإعـادة تـشكيل أنمـاط الـوعـي 

الجـمعي. ومـن هـنا، تـبرز أهـمية إعـادة الـنظر فـي الـعلاقـة بـين الاقـتصاد الإسـلامـي، بـوصـفه نمـوذجًـا يسـتند إلـى 

الــتوحــيد والــعدالــة والــربــانــية، وبــين الأمــن الــفكري، بــاعــتباره ضــرورة حــضاريــة لحــمايــة الــعقل المســلم مــن 

الانحرافات الفكرية، والتشويش المعرفي، والغزو الثقافي. 
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فـالاقـتصاد الإسـلامـي لا يـقتصر عـلى تـنظيم المـعامـلات المـالـية وفـقًا لأحـكام الشـريـعة، بـل يـتجاوز ذلـك إلـى بـناء 

الإنـسان المـتوازن، الـذي يـعي دوره فـي الاسـتخلاف، وينخـرط فـي مـنظومـة قـيمية تحـصّنه مـن الانجـراف وراء 

الـتيارات الـفكريـة المـاديـة أو الاسـتهلاكـية. ومـن هـذا المـنطلق، يمـكن الـقول إن الـعلاقـة بـين الاقـتصاد الإسـلامـي 

والأمــن الــفكري هــي عــلاقــة جــدلــية تــكامــلية، بــاعــتبارهــما ركــيزتــين أســاســيتين فــي مشــروع الاســتخلاف 

الإنـسانـي. فـالـفكر لا يـنمو فـي فـراغ، والاقـتصاد لا يـزدهـر فـي بـيئة مـضطربـة ذهـنيًا؛ بـل إن كـليهما يـتكامـلان 

فـي صـياغـة الإنـسان الـربـانـي المـتوازن، الـذي يجـمع بـين الـفاعـلية الحـضاريـة والـصفاء الـروحـي. تـتفاعـل فـيها 

المـبادئ الاقـتصاديـة مـع الـبنية الـفكريـة، لـتنتج نمـطًا حـضاريـًا يـعزز الاسـتقرار، ويـصون الـهويـة، ويـحقق الـتنمية 

الأخلاقية والمادية في آنٍ واحد.  

وقـد أشـار عـدد مـن الـعلماء والمـفكريـن إلـى هـذا الـتكامـل، حـيث يـرى ابـن خـلدون أن "المـال إنمـا هـو وسـيلة لا 

، ممــا يــدل عــلى أن الاقــتصاد فــي الــرؤيــة  1غــايــة، والــغايــة هــي الــعمران، والــعمران لا يــقوم إلا عــلى الــعدل"

الإسـلامـية لـيس مجـرد نـشاط مـادي، بـل هـو جـزء مـن مـنظومـة فـكريـة وأخـلاقـية. ويـؤكـد الإمـام الـغزالـي رَضِـيَ 

الـلَّهُ عَـنْهُ أن: "المـال فـي يـد الـعبد الـصالـح نـعمة، لأنـه يـعينه عـلى طـاعـة الله"، مشـيرًا إلـى أن الكسـب الحـلال 

. أمــا الــراغــب  2يــسهم فــي بــناء الــفكر الســليم ويمــنع الانحــرافــات الــذهــنية الــناتجــة عــن الــفقر أو الــتبعية"

الأصـفهانـي، فـقد ربـط مـفهوم "الأمـن" بـالـطمأنـينة النفسـية والـعقلية، ممـا يـعكس أن الأمـن الـفكري لا يـتحقق 

 . 3إلا في ظل استقرار اقتصادي قائم على العدل والكرامة

يُـعدّ الـفكر الـركـيزة الأسـاسـية الـتي تـنطلق مـنها حـركـة السـلوك البشـري، إذ إنّ الاتـزان الـفكري يـشكّل مـؤشـراً 

جـوهـريـاً عـلى اسـتقامـة السـلوك وصـلاحـه. ومـن هـذا المـنطلق، فـإن تحـقيق الأمـن الاقـتصادي بـصورة مـتكامـلة لا 

يمــكن أن يــتم بمــعزل عــن تــرســيخ الأمــن الــفكري وفــق تــصور ســليم ومــتكامــل. وهــذا الــتلازم بــين الــبعديــن 

-الـفكري والاقـتصادي- يـعبّر عـن رؤيـة أصـيلة فـي المـنظور الإسـلامـي، حـيث تـتداخـل الأبـعاد المـعنويـة والمـاديـة 

في بناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن التوازن والاستقرار في مختلف مجالات الحياة. 

1 أنـظر: ابـن خـلدون، ولـي الـدیـن عـبد الـرحـمن بـن محـمد، مـقدمـة ابـن خـلدون، تـحقیق: عـبد الله محـمد الـدرویـش، الـناشـر: دار یـعرب للنشـر 
والتوزیع، ط 1، دمشق، 2004، ص 126.

2 أنظر: الغزالي، أبو حامد محمد ابن محمد، احیاء علوم الدین، الناشر: دار الوثائق، ط1، ج1، القاھرة، 2000ص 520.

3 أنـظر: الاصـفھانـي، الـراغـب، معجـم مـفردات ألـفاظ الـقرآن، تـحقیق: صـفوان عـدنـان داوودي، الـناشـر: دار الـقلم الـشامـیة، مجـلد (1)، ط 
4، سوریا، 2009ص 56.
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مـن هـنا، فـإن هـذا المـوضـوع يـسعى إلـى تـفكيك الـعلاقـة بـين الاقـتصاد الإسـلامـي والأمـن الـفكري، لا بـوصـفها 

عـلاقـة وظـيفية فحسـب، بـل بـاعـتبارهـا جـدلـية تـكامـلية تـعكس عـمق المشـروع الإسـلامـي فـي بـناء الإنـسان 

والمجـتمع، وتـفتح آفـاقًـا جـديـدة لـفهم التحـديـات الـفكريـة والاقـتصاديـة فـي ضـوء المـقاصـد الشـرعـية والـرؤيـة 

الروحية المتزنة. 

كَيْفَ يُعَزِّزُ الإِْقْتِصَادُ الإِْسْلاَمِيُّ الأَْمْنَ الْفِكْرِيَّ؟ 

يُـعدّ الاقـتصاد الإسـلامـي أحـد الـركـائـز الأسـاسـية فـي بـناء مـنظومـة الأمـن الـفكري، إذ لا يـنفصل فـي جـوهـره عـن 

الـبنية الـعقديـة والأخـلاقـية الـتي تـشكّل وعـي الإنـسان المسـلم وتـوجّـه سـلوكـه. فـالـفكر فـي الـتصور الإسـلامـي 

لـيس مجـرد نـشاط ذهـني تجـريـدي، بـل هـو المحـرك الأول للسـلوك، ومـصدر الـقرارات الـفرديـة والجـماعـية، ومـن 

ثــم فــإن صــيانــة الــفكر مــن الانحــراف، والــتشويــش، والــغزو الــثقافــي، تُــعدّ ضــرورة لــتحقيق أمــن اقــتصادي 

مستدام وعادل. 

إن الاقـتصاد الإسـلامـي، بمـا يحـمله مـن قـيم الـعدالـة والـتكافـل والـشفافـية، يـسهم فـي تـرسـيخ الاتـزان الـفكري 

لـدى الـفرد والمجـتمع. فـالـعدالـة فـي الـتوزيـع، ورفـض الاحـتكار والـربـا، وتـقييد الـتملك بـالـضوابـط الشـرعـية، 

كـلها مـبادئ تخـلق شـعورًا بـالإنـصاف، وتمـنع تـولّـد مـشاعـر الـظلم أو الـتهميش الـتي قـد تـدفـع الإنـسان إلـى 

تـبني أفـكار احـتجاجـية أو مـتطرفـة. وقـد أشـار الـقرآن الـكريم إلـى هـذا المـعنى كـما قـَالَ تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ 

ً بَينَْ الأَْغْـنيَِاءِ مِـنُ�مْ (الحشــر: ٧)، فــي إشــارة واضــحة إلــى ضــرورة مــنع الــتركــز المــالــي الــذي يهــدد  َ̄ دوُ
الاستقرار الاجتماعي والفكري. 

كـما أن الاقـتصاد الإسـلامـي لا يـفصل بـين المـال والـديـن، بـل يـربـط بـينهما ربـطًا وظـيفيًا يـرسّـخ الـهويـة الـفكريـة 

ويـحصّن الـعقل المسـلم مـن الانـفصال بـين المـادة والـروح. فـالـزكـاة، والـوقـف، والـصدقـات، ليسـت مجـرد أدوات 

اقـتصاديـة، بـل هـي تجـليات عـملية لـقيم عـقديـة وأخـلاقـية، تـعزز الانـتماء، وتُـرسّـخ مـفهوم المـسؤولـية الجـماعـية، 

وتُـعيد تـشكيل الـوعـي الاقـتصادي ضـمن إطـار روحـي وأخـلاقـي. وهـذا الـربـط يحـمي الـفكر مـن تـغلغل الـنزعـة 

المادية، أو الإلحادية التي تفصل الاقتصاد عن القيم، وتحوّل الإنسان إلى كائن استهلاكي مجرد. 

ومـن جـهة أخـرى، فـإن تـقديم نمـوذج اقـتصادي مسـتقل عـن الـرأسـمالـية والاشـتراكـية، يُـعدّ مـن أبـرز صـور تـعزيـز 

الأمـن الـفكري، إذ يمـنح الأمـة الإسـلامـية الـقدرة عـلى بـناء تـصوراتـها الخـاصـة، ويمـنع الـتبعية الـفكريـة لـلنماذج 
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الـغربـية. فـالمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، كـالـبنوك والـصناديـق الـوقـفية، تجُسـّد هـذا الاسـتقلال، وتُـعيد تـشكيل 

الــعقل الاقــتصادي ضــمن رؤيــة إيمــانــية مــتكامــلة، ممــا يـُـحصّن الــفكر مــن الــذوبــان فــي ثــقافــات مــغايــرة، أو 

متناقضة مع الهوية الإسلامية. 

ولا يمـكن إغـفال أثـر الاسـتقرار الاقـتصادي فـي الحـدّ مـن قـابـلية الأفـراد لـلتأثـر بـالأفـكار الهـدامـة. فـالـفقر والـبطالـة 

مـن أبـرز أسـباب الانجـراف نـحو الـفكر المـتطرف، والاقـتصاد الإسـلامـي يـسعى إلـى تحـقيق الـكفايـة والـكرامـة 

لـكل فـرد، مـن خـلال آلـيات تـوزيـع عـادلـة، ومـؤسـسات تـضامـنية، ومـبادئ تحـرّم الاسـتغلال. وهـذا الاسـتقرار 

يُــسهم فــي تهــدئــة الــنفس، وتحــصين الــعقل، وتــوفــير بــيئة فــكريــة مــتزنــة، قــادرة عــلى مــقاومــة الانحــراف 

والانجراف. 

إن الـعلاقـة بـين الاقـتصاد الإسـلامـي والأمـن الـفكري ليسـت عـلاقـة وظـيفية فحسـب، بـل هـي عـلاقـة بـنيويـة، 

حـيث يـتداخـل الـفكر والمـادة فـي بـناء الإنـسان والمجـتمع. وقـد أكـدت دراسـات مـتعددة أن الأمـن الـفكري هـو 

روح أمـن الأمـة وأسـاسـه، وأن اخـتلالـه يـؤدي إلـى اضـطرابـات فـي الجـوانـب الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. ومـن هـنا، 

فـإن تـطبيق مـبادئ الاقـتصاد الإسـلامـي لا يـُسهم فـقط فـي تحـقيق الـنمو المـالـي، بـل يُـعدّ مشـروعًـا حـضاريًـا 

مـتكامـلاً، يـُعيد تـشكيل الـوعـي، ويُـحصّن الـفكر، ويُـرسّـخ الـقيم، ويُـحقق الـتوازن بـين الـروح والمـادة، والـفرد 

والمجتمع. 

كَيْفَ يُوَجِّهُ الأَْمْنُ الْفِكْرِيُّ الإِْقْتِصَادَ الإِْسْلاَمِيَّ؟ 

يـوجـّه الأمـن الـفكري الاقـتصاد الإسـلامـي مـن خـلال تـرسـيخ مـنظومـة قـيمية ومـعرفـية تُـضبط بـها حـركـة المـال، 

وتُـصاغ بـها السـياسـات الاقـتصاديـة ضـمن إطـار عـقدي وأخـلاقـي مـتكامـل. فـالـفكر فـي الإسـلام لـيس عـنصرًا 

خــارجــيًا عــلى الاقــتصاد، بــل هــو الــبنية الــتحتية الــتي تحــدد الــغايــات، وتــضبط الــوســائــل، وتــوجّــه الســلوك 

الاقتصادي نحو تحقيق المقاصد الشرعية. 

يـُعدّ الأمـن الـفكري ضـمانـًا لسـلامـة الـتصورات الـتي تحـكم الـنشاط الاقـتصادي، بـدءًا مـن فـهم مـفهوم المـال، 

إلــى تحــديــد أهــداف الــتنمية، وانــتهاءً بــكيفية تــوزيــع المــوارد. فــحين يــكون الــفكر ســليمًا ومــتزنًــا، تُــبنى 

السـياسـات الاقـتصاديـة عـلى أسـس الـعدل، والـتكافـل، والاسـتقلال، وتـُرفـض الـنماذج الـتي تُـكرّس الاسـتغلال 

أو التبعية الفكرية.  
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كــما أن الأمــن الــفكري يُــحصّن الاقــتصاد الإســلامــي مــن الانحــرافــات الــتي قــد تــنشأ عــن الــغزو الــثقافــي، أو 

الـتبعية لـلنماذج الـغربـية، كـالـرأسـمالـية أو الاشـتراكـية، ويُـعيد تـشكيل الـعقل الاقـتصادي ضـمن رؤيـة إيمـانـية 

تُــراعــي الإنــسان كــكائــن روحــي ومــادي فــي آنٍ واحــد. وهــذا الــتوجــيه الــفكري يُــفضي إلــى بــناء مــؤســسات 

اقـتصاديـة إسـلامـية تجُسـّد الاسـتقلال المـعرفـي، وتـُعزز الـهويـة، وتـُسهم فـي تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة، ويُـشكّل 

روحـه ومـضمونـه، ويُحـدّد مـساره ضـمن رؤيـة حـضاريـة تُـوازن بـين المـادة والمـعنى، وبـين الـفرد والمجـتمع، وبـين 

الحـاجـات والـغايـات. إنـه الـبوصـلة الـتي تـضمن أن يـبقى الاقـتصاد وسـيلة لـتحقيق الـكرامـة الإنـسانـية، لا أداة 

للهيمنة أو التفكك. 

نمََاذِجُ تَطْبِيقِيَّةٌ لِلتَّكَامُلِ بَينَْ الأَمْنِ الفِكْرِيِّ وَالاقْتِصَادِ الإِسْلاَمِيِّ: 

النَّمُوذَجُ الأَوَّلُ: الزَّكَاةُ: مَنْظُومَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَاقْتِصَادِيَّةٌ تُعَزِّزُ الأَمْنَ الفِكْرِيَّ: 

لا تُــعدّ الــزكــاة فــي المــنظور الإســلامــي مجــرد آلــية مــالــية لــتوزيــع الــثروة، بــل تمــثّل مــنظومــة فــكريــة وأخــلاقــية 

مـتكامـلة تـُرسـّخ قـيم الانـتماء والـتكافـل والـعدالـة الاجـتماعـية. فهـي تُـعبّر عـن تـصور عـقدي لـلمال، بـوصـفه 

أمــانــة مُســتخلف فــيها الإنــسان، لا مــلكية مــطلقة تُــفضي إلــى الاســتئثار أو الاســتغلال. ومــن خــلال فــرض 

الـزكـاة، يـُعاد تـشكيل وعـي المسـلم تجـاه الـثروة، بمـا يُـعزز مـبدأ المـسؤولـية الجـماعـية، ويُـوجّـه السـلوك الاقـتصادي 

نحو تحقيق مقاصد الشريعة. 

إن هـذا الـتوجـيه الـفكري يُـسهم فـي بـناء اقـتصاد أخـلاقـي يُـحصّن المجـتمع مـن الـنزعـة الـفردانـية والمـاديـة، ويُـعزز 

الأمـن الـفكري عـبر تـرسـيخ الـتصورات الإسـلامـية حـول المـلكية، والـكرامـة الإنـسانـية، والـعدالـة الـتوزيـعية. 

فـالـزكـاة تـُعيد صـياغـة الـعلاقـة بـين الـفرد والمجـتمع ضـمن إطـار مـن الـتضامـن والـتراحـم، وتـُسهم فـي حـمايـة الـهويـة 

الفكرية من الانحرافات التي تُنتجها النماذج الاقتصادية المادية. 

وقـد أشـار الـقرآن الـكريم إلـى هـذا الـبُعد الـتربـوي والـفكري لـلزكـاة كـما قَـالَ تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ�ْ صَـدَقَـةً 

ـا (الـتوبـة: ١٠٣)، ممـا يـدل عـلى أن الـزكـاة ليسـت تطهـيرًا مـالـيًا فحسـب، بـل تطهـيرٌ  ـرُُ=ْ وَتـُزَكِّـِ¡م ِ¢َ تطُهَِّ
فـكري وسـلوكـي يـُعيد تـشكيل الـبنية النفسـية والاجـتماعـية لـلفرد، ويُـرسـّخ قـيم الانـتماء والالـتزام الأخـلاقـي 

في المجال الاقتصادي. 

النَّمُوذَجُ الثَّانِي: الوَقْفُ: بِنْيَةٌ حَضَارِيَّةٌ تُفَعِّلُ التَّكَامُلَ بَينَْ الفِكْرِ وَالاقْتِصَادِ: 
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يـُعدّ الـوقـف الإسـلامـي أحـد أبـرز التجـليات الحـضاريـة الـتي تـُعبّر عـن الـتكامـل الـبنيوي بـين الـفكر والاقـتصاد 

فـي المـنظومـة الإسـلامـية، حـيث يُـعاد تـوجـيه المـال مـن كـونـه غـايـة اسـتهلاكـية إلـى كـونـه وسـيلة لـبناء الإنـسان، 

وخـدمـة الـعلم، والـديـن، والمجـتمع. فـالـوقـف لا يمُـثّل مجـرد أداة اسـتثماريـة، بـل يُجسّـد تـصورًا عـقديًـا وأخـلاقـيًا 

للمال بوصفه أمانة تُوظّف في تحقيق مقاصد الشرع.  

مــن الــناحــية الــفكريــة، يُــسهم الــوقــف فــي تــعزيــز الأمــن الــفكري مــن خــلال دعــم المــؤســسات الــتعليمية، 

والمـكتبات، والمـراكـز الـبحثية، ممـا يُـسهم فـي حـمايـة الـهويـة الـثقافـية، ومـواجـهة الـغزو الـفكري، وتـوفـير بـيئة 

مـعرفـية مسـتقلة تُـنتج الـفكر وتحُـصّنه. كـما يُـعزّز الـوقـف اسـتقلالـية الخـطاب الـعلمي والـديـني، ويُـسهم فـي 

ترسيخ الفكر الوسطي بعيدًا عن التبعية أو الاستقطاب. 

أمـا مـن الـناحـية الاقـتصاديـة، فـإن الـوقـف يمـُثّل أداة تـنمويـة مسـتدامـة تـُسهم فـي تـخفيف الـعبء عـن الـدولـة، 

وتُـعزز الـعدالـة الاجـتماعـية مـن خـلال تمـويـل الخـدمـات الـعامـة، ورعـايـة الـفئات المحـتاجـة، وتـوفـير فـرص الـتعليم 

والـرعـايـة الـصحية. وقـد أثـبت الـتاريـخ الإسـلامـي أن الـوقـف كـان ركـيزة أسـاسـية فـي تمـويـل المـدارس، ورعـايـة 

العلماء، ونشر المعرفة، مما يُبرز دوره الحيوي في بناء أمن فكري واجتماعي مستدام. 

إن الـوقـف، بهـذا المـعنى، يُـعيد تـشكيل الـعلاقـة بـين المـال والمـعرفـة، ويُـفعّل نمـوذجًـا حـضاريًـا يُـوازن بـين الـبُعد 

الـروحـي والمـادي، ويُـسهم فـي بـناء مـجتمع مـتماسـك يُـراعـي الـكرامـة الإنـسانـية، ويـُحصّن الـفكر مـن الانحـراف 

أو التبعية. 

النَّمُوذَجُ الثَّالِثُ: البُنُوكُ الإِسْلاَمِيَّةُ: نمَُوذَجٌ مُؤَسَّسِيٌّ يُفَعِّلُ الضَّوَابِطَ الشَّرْعِيَّةَ وَيُعَزِّزُ الأَمْنَ الفِكْرِيَّ: 

لا تُـعدّ الـبنوك الإسـلامـية مجـرد مـؤسـسات مـالـية تمُـارس أنشـطة مـصرفـية ضـمن إطـار تـقني، بـل تجُسّـد نمـوذجًـا 

فـكريًـا واقـتصاديًـا يُسـتند إلـى الـضوابـط الشـرعـية، ويـرفـض الـتعامـل بـالـربـا، ويُـعيد تـعريـف مـفاهـيم الـربـح 

والمخـاطـرة ضـمن رؤيـة إيمـانـية وأخـلاقـية. هـذا الـنموذج يُـعبّر عـن تـصور إسـلامـي لـلمال بـوصـفه وسـيلة لـتحقيق 

مقاصد الشريعة، لا غاية استهلاكية أو أداة استغلالية. 

مـن خـلال هـذا الـتأسـيس الـعقدي، تُـسهم الـبنوك الإسـلامـية فـي تـرسـيخ الأمـن الـفكري، إذ تُـعيد تـشكيل 

الـوعـي الاقـتصادي للمسـلم، وتحُـصّنه مـن الـذوبـان فـي الـنماذج الـغربـية الـتي تُـكرّس المـاديـة أو تُـغذّي الـنزعـة 

الاسـتهلاكـية. كـما تـُقدّم هـذه المـؤسـسات بـديـلاً مـعرفـيًا يُـراعـي الـتوازن بـين الكسـب المشـروع والمـسؤولـية 

الاجتماعية، ويُعزز التصورات الإسلامية حول الملكية، والعدالة، والتكافل. 
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وعـلى المسـتوى الاسـتراتـيجي، تـُسهم الـبنوك الإسـلامـية فـي بـناء اسـتقلال اقـتصادي يُـعزّز الـهويـة الحـضاريـة، 

ويُـقلّل مـن الـتبعية الـفكريـة والمـالـية لـلأنـظمة الـرأسـمالـية، ممـا يُـسهم فـي حـمايـة الـفكر مـن الانحـرافـات الـتي 

تُـنتجها الـنماذج الاقـتصاديـة غـير المـنضبطة بـالـقيم. فـالـبنك الإسـلامـي، بهـذا المـعنى، لـيس مجـرد وسـيط مـالـي، 

بـل هـو مـؤسـسة حـضاريـة تـُفعّل الـتكامـل بـين الـفكر والاقـتصاد، وتـُسهم فـي بـناء مـنظومـة تـنمويـة تُـراعـي 

الكرامة الإنسانية، وتحُصّن المجتمع من الاستلاب الثقافي. 

الـنَّمُوذَجُ الـرَّابِـعُ: المَـنَاهِـجُ الـتَّعْلِيمِيَّةُ فِـي الاقْـتِصَادِ الإِسْـلاَمِـيِّ: بـِنَاءُ الـوَعْـيِ الـفِكْرِيِّ وَتَـعْزِيـزُ الاسْـتِقْلاَلِ 

المَعْرِفِيِّ: 

شهـدت عـدد مـن الـدول الإسـلامـية تـطورًا مـلحوظًـا فـي تـصميم مـناهـج تـعليمية جـامـعية تـُعنى بـالاقـتصاد 

الإسـلامـي، حـيث تمّـت صـياغـتها ضـمن إطـار عـقدي وأخـلاقـي يُـراعـي الـضوابـط الشـرعـية والمـقاصـد الـكلية 

للشـريـعة. وتـُركّـز هـذه المـناهـج عـلى تـقديم تـصور شـامـل لـلمال والـتنمية، يُـدمـج بـين الـبُعد المـعرفـي والـقيمي، 

ويُسهم في بناء عقل اقتصادي يُستند إلى المرجعية الإسلامية. 

مـن خـلال هـذا الـتأسـيس الـتربـوي، تُـسهم هـذه المـناهـج فـي تـعزيـز الأمـن الـفكري لـدى الـطلاب، إذ تحُـصّنهم 

مـن الانـبهار غـير الـنقدي بـالـنماذج الـغربـية، وتُـعيد تـشكيل الـعلاقـة بـين الـفكر والمـادة ضـمن رؤيـة إيمـانـية تُـراعـي 

الـكرامـة الإنـسانـية والـعدالـة الاجـتماعـية. كـما تُـسهم فـي تـرسـيخ الانـتماء الحـضاري، وتُـفعّل الـتفكير الـنقدي 

تجاه النماذج الاقتصادية المادية التي تُغفل البُعد الأخلاقي أو المقاصدي. 

وقـد أظهـرت الـدراسـات الـتربـويـة أن هـذه المـناهـج تُـسهم فـي تـشكيل عـقل اقـتصادي مسـتقل، يُـراعـي الـتوازن 

بـين الـكفاءة والـعدالـة، ويُـقدّم بـديـلاً مـعرفـيًا يُـعزّز الـهويـة الـفكريـة، ويـُسهم فـي بـناء مـنظومـة تـنمويـة تُسـتند 

إلى قيم الرحمة، والتكافل، والاستدامة. 

التَّحْلِيلُ البِنْيَوِيُّ لِلْعَلاَقَةِ بَينَْ الاقْتِصَادِ وَالأَمْنِ الفِكْرِيِّ: 

يـتضح مـن الـنماذج الـسابـقة أن الـعلاقـة بـين الأمـن الـفكري والاقـتصاد الإسـلامـي ليسـت عـلاقـة سـطحية أو 

وظـيفية، بـل هـي عـلاقـة بـنيويـة تـتداخـل فـيها الـقيم، والـتصورات، والمـمارسـات. فـالـفكر يُـوجّـه الاقـتصاد، 

والاقتصاد يُحصّن الفكر، في دورة تكاملية تُعيد تشكيل الإنسان والمجتمع ضمن رؤية حضارية متكاملة. 

هـذا الـتكامـل يُـسهم فـي بـناء نمـوذج تـنموي يُـراعـي الـكرامـة الإنـسانـية، ويُـحقق الـعدالـة، ويُـحصّن الـهويـة، 

ويُقدّم بديلاً عن النماذج الغربية التي تفصل بين المادة والمعنى، وبين الفرد والمجتمع. 
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القيم القرآنية والإسلامية ودورها فى بناء جيل مبدع ومبتكر من 
الشباب: 

دراسة حالة بيت الزكاة والصدقات فى مصر 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كاتب وباحث مصري

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامى العالمية

إن بـنـاء جـيـل مـبـتـكـر يـتـحـلـى بـالإبـداع والمـسـؤولـيـة لـيـس مـجـرد طـمـوح, بـل ضـرورة لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة 
المــســتــدامــة والــتــعــايــش الإنــســاني. فــالــقــيــم الــقــرآنــيــة والإســلامــيــة, مــثــل الإبــداع, المــســؤولــيــة, الــعــدل, 

التكافل, والأمانة, تقدم إطارًا متكاملاً لتمكي الشباب ليكونوا قادة التغيير.  

ومـن اسـتلهام قـصص الأنـبياء والـصحابـة يمـكن تـوجـيههم نـحو تحـقيق الـتوازن بـين الـروحـانـيات والمـاديـات، ممـا 

يـعزز دورهـم كـقادة المسـتقبل وكمحـرك أسـاس لـلتقدم الحـضاري. فـكيف يمـكن لهـذه الـقيم أن تُـلهم جـيلاً 

قـادرًا عـلى مـواجـهة تحـديـات الـعصر بـإبـداع ومـسؤولـية؟ وكـيف يمـكن تـرجـمة هـذه الـقيم إلـى بـرامـج عـملية 

لـتطويـر قـدرات الشـباب؟ يسـتكشف هـذا المـقال كـيف يمـكن لـلقيم الـقرآنـية والإسـلامـية أن تـشكل أسـاسًـا 

لبناء جيل مبتكر يساهم في بناء مجتمعات عادلة، مزدهرة، وحضارية. 

أولا:تــعريــف الشــباب: حســب الــتعاريــف الإحــصائــية الــشائــعة فــي الــعالــم الــعربــي فــإن الشــباب هــم الــفئة 

الـعمريـة الـتي تمـتد عـادةً مـن مـرحـلة المـراهـقة إلـى بـدايـة الـنضج، أي مـن سـن ١٥ إلـى ٢٩ سـنة . بـينما تسـتخدم 

الأمم المتحـدة الـنطاق الـعمري ١٥-٢٤ سـنة. ويـُنظر إلـى الشـباب كـفئة تـتميز بـالحـيويـة، الـطاقـة، والـقدرة عـلى 

الإبـداع والـتغيير. ويـُشكل الشـباب فـى عـالمـنا الـعربـى والاسـلامـى مـا بـين ٢٥-٣٠٪ مـن الـسكان بـصفة عـامـة، 

وقـد تـزيـد هـذه النسـبة فـى بـعض الـبلاد عـن ذلـك وقـد تـنقص قـليلا فـى الـبعض الآخـر، ممـا يـجعلهم قـوة دافـعة 

للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية والاسلامية. 

ثـانـيا:دور الشـباب تـاريـخيًا فـي الإسـلام: أولـى الإسـلام الشـباب أهـمية كـبيرة كـونـهم ركـيزة الأمـة وقـوتـها 

الـدافـعة. وحـث الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم عـلى اسـتغلال طـاقـة الشـباب واسـتثمار هـذه المـرحـلة فـي 
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الــعمل الــصالــح والإنجــاز.فــقد قــال صــلى الله عــليه وآلــه وســلم: (اغْــتَنِمْ خـَـمْسًا قـَـبْلَ خَــمْسٍ: شَــبَابَــكَ قَــبْلَ 

هَـرَمـِكَ، وَصِـحَّتَكَ قَـبْلَ سـَقَمِكَ، وَغِـنَاكَ قـَبْلَ فَـقْرِكَ، وَفـَرَاغَـكَ قَـبْلَ شـُغْلِكَ، وَحَـيَاتَـكَ قـَبْلَ مَـوْتِـكَ) (رواه 

الحـاكـم فـي المسـتدرك). ولـقد كـان الشـباب مـنذ فجـر الإسـلام قـوة دافـعة لـلتغيير وبـناء المجـتمعات، حـامـلين 

رايـة الـدعـوة، ومـبدعـين فـي مـياديـن الـعلم والجـهاد والاقـتصاد. وقـد اسـتمدوا قـوتـهم مـن الـقيم الإسـلامـية الـتي 

تجـمع بـين الإيمـان، الـعمل الجـاد، والإبـداع الأخـلاقـي. وبـرز الشـباب كـركـيزة أسـاسـية فـي نشـر الإسـلام وبـناء 

المجـتمع. فـي مـكة، كـان مـعظم الـصحابـة الـذيـن لـبّوا نـداء الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم شـبابًـا فـي مـقتبل الـعمر، 

أظهروا شجاعة وإبداعًا استثنائيين: 

١. عـلي بـن أبـي طـالـب: آمـن بـالإسـلام وهـو فـي الـعاشـرة مـن عـمره، وشـارك فـي كـل مـراحـل الـدعـوة، مـن 

الهجرة إلى المعارك، مُظهرًا شجاعة وذكاءً فذين. 

٢. مـصعب بـن عـمير: شـاب مـن أغـنى بـيوت مـكة، تـرك الـرفـاهـية لـيصبح سـفير الـنبي إلـى المـديـنة، حـيث عـلّم 

الناس القرآن وأرسى أسس المجتمع الإسلامي. 

٣. أسـامـة بـن زيـد: عُـينّ قـائـدًا لجـيش المسـلمين وهـو فـي الـثامـنة عشـرة، ممـا يـعكس ثـقة الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم في قدرات الشباب. 

٤. الـزبـير بـن الـعوام: كـان فـي سـن الشـباب (حـوالـي ١٥ سـنة) عـندمـا أسـلم، وشـارك فـي المـعارك والهجـرات 

مبكرًا. 

٥. عبد الله بن مسعود: شاب فقير أصبح من كبار قراء القرآن وحملة العلم. 

 وكـان الشـباب الـعمود الـفقري فـي الهجـرة إلـى الحـبشة والمـديـنة. عـلى سـبيل المـثال، جـعفر بـن أبـي طـالـب قـاد 

وفـد المسـلمين إلـى الحـبشة وهـو شـاب، ودافـع عـن الإسـلام أمـام الـنجاشـي.وفـي المـعارك (مـثل بـدر وأحـد)، 

كــان الشــباب مــثل حــمزة بــن عــبد المــطلب وطــلحة بــن عــبيد الله فــي طــليعة المــقاتــلين، وأظهــروا شــجاعــة 

وتـضحية.وبـعد الهجـرة إلـى المـديـنة، سـاهـم الشـباب فـي بـناء المجـتمع الجـديـد اقـتصاديـًا واجـتماعـيًا.وكـان 

الشـباب أيـضًا حـملة الـعلم، حـيث حـفظوا الـقرآن والـسنة ونشـروهـا، مـثل مـعاذ بـن جـبل الـذي أرسـله الـنبي 

لتعليم أهل اليمن. 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٣٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

فـي مـراحـل لاحـقة، بـرز شـباب مـثل محـمد الـفاتح الـذي فـتح القسـطنطينية فـي سـن ٢١ عـامـًا، مـحققًا نـبوءة 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، والإمـام الـشافـعي الـذي أسـس مـذهـبًا فقهـيًا وهـو فـي العشـريـنيات مـن عـمره. هـذه 

الأمثلة تؤكد أن الشباب كانوا دائمًا في صدارة الإنجازات الإسلامية. 

ثـالـثا:الـقيم الإسـلامـية الـداعـمة لـلإبـداع: الـقيم الـقرآنـية والإسـلامـية ليسـت مجـرد تـعالـيم ديـنية، بـل هـي 

مـبادئ عـملية تهـدف إلـى بـناء مـجتمعات مـتماسـكة ومـبتكرة. هـذه الـقيم تجـمع بـين الـروحـانـية والـعملية 

وتــوفــر اطــارًا مــثالــيًا لــتمكين الشــباب وتحــفزهــم عــلى الإبــداع فــي حــل المــشكلات وتحــمل المــسؤولــية تجــاه 

بِـلِ كَـيْفَ خـُلِقَتْ (الـغاشـية:  مـجتمعاتـهم. فـالـقرآن يـدعـو إلـى الـتأمـل والـتفكير الإبـداعـي: أفََـلاَ يَـنظْرُُونَ إpَِ الإِْ

١٧). هذه الدعوة تحث الشباب على استكشاف حلول جديدة للتحديات المعاصرة.  

واستند دور الشباب تاريخيًا إلى قيم إسلامية راسخة يمكن أن تكون بمثابة دليل للشباب المعاصر: 

ُ مَخْـرَجًـا (الـطلاق: ٢). الإيمـان يمـنح • َ يَـجْعَل ّ َ الإيمـان والـتقوى: كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَمَـن يَـتَّقِ االلهَّ

الشاب دافعًا داخليًا للإبداع والعمل بنية خالصة. 

طـلب الـعلم: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (طـلبُ الـعلمِ فـريـضةٌ عـلى كـلِّ مسـلمٍ) (رواه ابـن •

ماجه). العلم هو أساس الابتكار، وهو ما مكّن شبابًا مثل ابن سينا وابن الهيثم من إبداعاتهم. 

الإحــسان والإتــقان: قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (إنَّ اللهَ يُــحِبُّ إذا عَــمِلَ أحــدُكــمْ عــملاً أنْ •

يُتْقِنَه) (رواه البيهقي). هذه القيمة تحفز الشباب على تقديم أعمال ذات جودة عالية. 

لاَةِ (الـبقرة: ٤٥). الـصبر يـساعـد • برِْ وَالـصَّ الـصبر والمـثابـرة: كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَاسْـتَعِينوُا بِـالصَّ

الشباب على تحمل التحديات والاستمرار في الابتكار. 

برِِّ وَالـتَّقْوَى (المـائـدة: ٢). الـعمل الجـماعـي يـعزز تـبادل الأفـكار •
ُـوا عََ� الْ الـتعاون: قـال تـعالـى: وَتَـعَاوَن

ويؤدي إلى ابتكارات أكبر. 

رابعا: كيف يكون هذا ملهمًا للشباب المعاصر؟ 

الأمـثلة الـتاريـخية والـقيم الإسـلامـية يمـكن أن تُـلهم الشـباب الـيوم لـيصبحوا فـئة مـبدعـة ومـبتكرة مـن خـلال 

الخطوات التالية: 
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١. ربــط الإبــداع بــالهــدف الأســمى: الشــباب الــذيــن يــعملون بــنية خــدمــة الأمــة والإنــسانــية، كــما فــعل 

الـصحابـة، سـيجدون دافـعًا قـويًـا لـلابـتكار. عـلى سـبيل المـثال، تـطويـر تـقنيات لحـل مـشكلات مـثل الـفقر أو 

التغير المناخي يمكن أن يكون امتدادًا لقيم الإحسان والتكافل. 

٢. الاســتثمار فــي الــعلم والــتكنولــوجــيا: شــباب الإســلام الأوائــل كــانــوا يــتعلمون ويــبدعــون فــي ظــروفــهم 

البسـيطة. الـيوم، يمـكن للشـباب اسـتغلال الـتكنولـوجـيا الحـديـثة (مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي، الـبرمـجة، أو 

الطاقة المتجددة) لتطوير حلول مبتكرة، مستلهمين من دعوة الإسلام للتفكر في الكون. 

٣. الـتغلب عـلى التحـديـات بـالـصبر: قـصص مـثل أصـحاب الـكهف ومحـمد الـفاتح تُظهـر أن التحـديـات لـم 

تمـنع الشـباب مـن تحـقيق أهـدافـهم. الشـباب المـعاصـر يمـكنهم مـواجـهة الفشـل أو نـقص المـوارد بـروح الـصبر 

والمثابرة. 

٤. الـعمل الجـماعـي والمـبادرة: كـما تـعاون الـصحابـة فـي بـناء المـديـنة، يمـكن للشـباب الـيوم تـشكيل فـرق عـمل 

لإطلاق مشاريع ريادية أو اجتماعية. مثلاً، إنشاء تطبيقات تخدم التعليم الديني أو تنظم أعمال الخير. 

٥. الأخـلاق كـأسـاس لـلإبـداع: الابـتكار فـي الإسـلام يـجب أن يـكون أخـلاقـيًا. عـلى سـبيل المـثال، تجـنب 

استغلال التكنولوجيا في أمور تضر المجتمع، والتركيز على ابتكارات تحقق العدل والرحمة. 

خامسا:دراسة الحالة: بيت الزكاة والصدقات في مصر 

يُـعد بـيت الـزكـاة والـصدقـات فـي مـصر، الـذي تـأسـس عـام ٢٠١٤ تحـت إشـراف الأزهـر الشـريـف، نمـوذجًـا رائـدًا 

لـتطبيق الـقيم الـقرآنـية والإسـلامـية فـي بـناء جـيل مـبتكر ومـسؤول. يـركـز الـبيت عـلى تمـكين الشـباب مـن خـلال 

بـرامـج تـدريـبية ومـشاريـع تـنمويـة تـعزز الإبـداع والمـسؤولـية، مـع الـتركـيز عـلى الـفئات المـهمشة فـي المـناطـق 

الريفية والعشوائية. 

ويقدم البيت مجموعة من البرامج التي تعكس القيم القرآنية والإسلامية: 

الـتدريـب المـهني لـلإبـداع: يـنظم الـبيت بـرامـج تـدريـب مـهني للشـباب، مـع الـتركـيز عـلى المـهارات الـتي •

تحـفز الإبـداع. فـفي أسـيوط، درّب الـبيت حـوالـي ٨٠٠ شـاب وشـابـة بـين عـامـي ٢٠٢١ و ٢٠٢٣ عـلى 

مـهن مـثل الـنجارة، الخـياطـة، وصـيانـة الأجهـزة الإلـكترونـية. عـلى سـبيل المـثال، سـاعـد بـرنـامـج تـدريـبي فـي 

أسـيوط شـابـًا عـلى إنـشاء ورشـة لـتصميم الأثـاث الخشـبي المسـتوحـى مـن الـتراث المـصري، ممـا جـذب زبـائـن 
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مـن الأسـواق المحـلية والسـياحـية. كـما درّب الـبيت شـابـات فـي سـوهـاج عـلى تـصميم مـلابـس مسـتوحـاة مـن 

الفنون الإسلامية، مما عزز إبداعهن وساعدهن على تسويق منتجاتهن دوليًا. 

تمـويـل المـشاريـع الـريـاديـة: يـدعـم الـبيت مـشاريـع صـغيرة ومـتناهـية الـصغر للشـباب، مـع الـتركـيز عـلى •

الأفـكار المـبتكرة. فـي المـنيا، قـدم الـبيت تمـويـلاً لـشاب لإنـشاء مـزرعـة دواجـن عـضويـة تسـتخدم تـقنيات 

زراعـية مسـتدامـة، ممـا أنـتج مـنتجات صـحية وسـاهـم فـي تحسـين الأمـن الـغذائـي المحـلي بنسـبة ١٥٪ فـي 

قــريــته. كــما دعــم مشــروعًــا فــي الــقاهــرة لمجــموعــة مــن الشــباب لإنــشاء مــنصة إلــكترونــية لــبيع المــنتجات 

الحرفية، مما عزز إبداعهم الاقتصادي. 

الـتعليم الـتقني والابـتكار: يـخصص الـبيت أمـوال الـزكـاة لـدعـم الـتعليم الـتقني، مـثل تـعليم الـبرمـجة •

والـتسويـق الـرقـمي. فـي الإسـكندريـة، دعـم الـبيت بـرنـامـجًا لـتعليم ٢٥٠ شـابـًا مـهارات الـبرمـجة، ممـا أدى 

إلـى إنـشاء ١٨ شـركـة نـاشـئة رقـمية عـام ٢٠٢٣، مـنها تـطبيق لـتوصـيل المـنتجات الـزراعـية مـباشـرة مـن 

المزارعين إلى المستهلكين، مما قلل من هدر الغذاء ودعم المزارعين المحليين. 

بــرامــج الــتوعــية بــالمــسؤولــية: يــنظم الــبيت ورش عــمل لــتوعــية الشــباب بــأهــمية المــسؤولــية الاجــتماعــية •

والــبيئية. فــي ســوهــاج، أطــلق الــبيت حــملة "شــباب مــن أجــل الأرض"، شــجعت الشــباب عــلى إنــشاء 

مـشاريـع لإعـادة تـدويـر الـنفايـات الـبلاسـتيكية إلـى مـنتجات مـثل الأثـاث والأدوات المـنزلـية، ممـا عـزز الـوعـي 

الــبيئي والإبــداع. فــي الــقاهــرة، نــظم الــبيت ورشــة لــتعليم الشــباب إدارة المــوارد بــحكمة، مــثل إعــادة 

استثمار أرباح مشاريعهم في تطويرها بدلاً من الإنفاق غير المنتج. 

تجسيد القيم القرآنية والإسلامية: 

الإبـداع: يـحفز الـبيت الشـباب عـلى تـطويـر أفـكار مـبتكرة، مـثل تـصميم مـنتجات مسـتوحـاة مـن الـتراث •

أو استخدام التكنولوجيا في مشاريع ريادية، مما يعكس دعوة القرآن للتأمل والابتكار. 

المـسؤولـية: يـعلم الـبيت الشـباب تحـمل المـسؤولـية تجـاه مـواردهـم ومـجتمعاتـهم، مـثل إدارة مـشاريـعهم •

بحكمة أو المساهمة في تحسين البيئة المحلية من خلال مشاريع إعادة التدوير. 

الــعدل: يــضمن الــبيت تــوزيــع الــدعــم عــلى الشــباب الأكــثر احــتياجًــا، خــاصــة فــي المــناطــق الــريــفية، •

باستخدام معايير صارمة لتحديد المستفيدين، مما يعكس العدل في توفير الفرص. 
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الـتكافـل: يـعزز الـتكافـل مـن خـلال تمـكين الشـباب مـن تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي، ممـا يـقلل مـن اعـتمادهـم •

على المساعدات ويعزز دورهم في دعم مجتمعاتهم. 

الأمـانـة: يـتميز الـبيت بـالـشفافـية فـي إدارة أمـوال الـزكـاة، مـع نشـر تـقاريـر دوريـة عـن مـشاريـعه، ويـشجع •

الشباب على تبني الأمانة في مشاريعهم الريادية من خلال الالتزام بالصدق والشفافية. 

تجـربـة بـيت الـزكـاة والـصدقـات تُظهـر كـيف يمـكن لـلقيم الـقرآنـية والإسـلامـية أن تُـترجـم إلـى بـرامـج عـملية لـبناء 

جـيل مـبتكر يتحـلى بـالمـسؤولـية، لـكن نجـاحـها يـعتمد عـلى تـعزيـز الـوعـي المجـتمعي وتـطويـر الآلـيات الإداريـة 

لتصل إلى المزيد من الشباب. 

الخاتمة 

بـناء جـيل مـبتكر مسـتلهم مـن الـقيم الـقرآنـية والإسـلامـية هـو مشـروع حـضاري يمـكن أن يـغير وجـه المجـتمعات. 

الإبــداع، المــسؤولــية، الــعدل، الــتكافــل، والأمــانــة ليســت مجــرد قــيم ديــنية، بــل هــي أدوات عــملية لــتمكين 

الشـباب مـن مـواجـهة تحـديـات الـعصر، مـن الـبطالـة إلـى الـتدهـور الـبيئي. تجـربـة بـيت الـزكـاة والـصدقـات فـي مـصر 

تُظهـر كـيف يمـكن لهـذه الـقيم أن تـُترجـم إلـى بـرامـج تـدريـبية ومـشاريـع ريـاديـة تـغير حـياة الآلاف مـن الشـباب، 

ممـا يـعزز دورهـم فـي بـناء مـجتمعات عـادلـة ومسـتدامـة. لـكن التحـدي يـكمن فـي تـعميم هـذه الـرؤيـة عـلى 

نـطاق أوسـع، مـن خـلال تـعاون الأفـراد، المـؤسـسات، والحـكومـات. نـدعـو الشـباب إلـى اسـتلهام هـذه الـقيم فـي 

حـياتـهم، سـواء مـن خـلال تـطويـر مـشاريـع مـبتكرة، المـساهـمة فـي مـبادرات مـجتمعية، أو المـطالـبة بسـياسـات 

تـعليمية وعـملية عـادلـة. فـلنجعل هـذه الـقيم جسـراً يـربـط بـين الإبـداع والمـسؤولـية، ونـعمل مـعًا لـبناء جـيل 

يعكس الأمانة والعدل التي استودعنا إياها الله في هذه الأرض. 
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بوصلة الذكاء الاصطناعي الألمانية 
تحليل استراتيجي لمسار الذكاء الاصطناعي (2018–2025) 

د. عبد المنعم دهمان 
مدرب واستشاري تطوير المشاريع - ألمانيا

إن مـن يمـلـك "بـوصـلـة لـعـقـل" الـذكـاء الاصـطـنـاعـي الـيـوم, يمـلـك مـفـتـاح المـسـتـقـبـل الاقـتـصـادي 
والاجتماعي 

ف خـضـمّ الـتـنـافـس الـعـالمـي لـريـادة مـوجـة الـذكـاء الاصـطـنـاعـي, بـرزت ألمـانـيـا كـأحـد الـروّاد الـذيـن لـم 
يــكــتــفــوا بمــواكــبــة المــوجــة, بــل وضــعــوا "بـوصـلـة عـمـل" تــنــظــر لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي كــركــيــزة لــلــنــهــضــة 
الاقـتـصـاديـة والمجـتـمـعـيـة المـسـتـدامـة, هـذه الـبـوصـلـة تجـسـدت ف اسـتـراتـيـجـيـة وطـنـيـة واضـحـة, هـي 
مـا يمـيـّز المـنـهـج الألمـانـي لـلـذكـاء الاصـطـنـاعـي, الـذي جـمـع بـي الـدقـة الـهـنـدسـيـة والـعـمـق الـفـلـسـفـي 

الذي يضع الإنسان ف القلب كل تطور تقني. 

مـن مـوقـعي فـي ألمـانـيا، وبـعد سـنوات مـن الـعمل مـع عـدة شـركـات ألمـانـية تخـطو بـبطء نـحو دمـج حـلول الـذكـاء 

الاصــطناعــي فــي شــرايــين عــملياتــها الإنــتاجــية والإداريــة، ومــن خــلال مــشاركــاتــي فــي المــلتقيات الألمــانــية 

المـتخصصة فـي هـذا المجـال، تـبلور لـديّ بـفضل الله سـبحانـه وتـعالـى خـبرة لا بـأس بـها لـفهم المـنطق الـعملي 

والبعد الإنساني لهذه الرؤية الاستراتيجية. 

لــذا، يــقدّم هــذا المــقال قــراءة تحــليلية مــعمّقة ومســتنيرة لــلاســتراتــيجية الألمــانــية لــلذكــاء الاصــطناعــي لــلفترة 

المـمتدة (٢٠١٨-٢٠٢٥). سنسـلّط الـضوء عـلى جـوهـر هـذه الاسـتراتـيجية الـطموحـة، بـدءاً مـن أهـدافـها 

المـعلنة والسـياسـات والأدوات المـعتمدة لـتطبيقها، مـع تـتبع تـطورهـا وأبـعادهـا الـرئـيسة خـلال الـفترة المحـددة، 

لنختتم باستعراض نقدي للتحديات والانتقادات الموجّهة لهذه البوصلة التي تقود مستقبل ألمانيا. 

١- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي: 

أطـلقت الاسـتراتـيجية الـوطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي فـي ألمـانـيا عـام ٢٠١٨ كـنتيجة لـتراكـم جـهود حـكومـية 

وخـاصـة تهـدف لـتعزيـز مـكانـة ألمـانـية الاقـتصاديـة، وتـرسـيخ مـوقـعها كـأحـد المـراكـز الـرائـدة عـالمـيًا فـي مـجال 

الذكاء الاصطناعي.  
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وقــد جــاءت هــذه الاســتراتــيجية نــتيجة عــمل مشــترك لــثلاث وزارات أســاســية هــي وزارة الــتعليم والــبحث 

 ،(BMAS)ووزارة الـعمل والـشؤون الاجـتماعـية ،(BMWI)ووزارة الاقـتصاد والـطاقـة ،(BMBF)

بمـا يـضمن تـكامـل الأبـعاد الـبحثية والـتطبيقية، لـيدعـم الـبنى الاقـتصاديـة والاجـتماعـية وفـق إطـار تشـريـعي 

وطني. 

يشـير الـباحـث الألمـانـي تـومـاس كـروغـر Thomas Krüger إلـى أن "الـذكـاء الاصـطناعـي لـم يـعد مجـرد 

"، انـسجامـاً مـع هـذه الـرؤيـة  1تـقنية، بـل أصـبح بـنية تحـتية أسـاسـية تـقاس بـها قـدرة الأمم عـلى المـنافـسة والابـتكار

 : 2جاءت الاستراتيجية الألمانية تعتمد على أربعة محاور مركزية، وفق ما يلي

دعـم الـبحث الـعلمي والـتطويـر: الاسـتثمار فـي مـراكـز الأبـحاث، الجـامـعات، ومـعاهـد مـاكـس بـلانـك •

وفــرونــهوفــر (Max-Planck & Fraunhofer Institutes) لــتطويــر بــحوث الــذكــاء 

الاصــطناعــي الألمــانــي، الهــدف هــنا لــيس فــقط إنــتاج المــعرفــة الــنظريــة، بــل الــعمل لــتحويــلها إلــى 

ابتكارات يمكن الاستفادة منها اقتصادياً واجتماعياً. 

تــطويــر الــبنية الــتحتية الــرقــمية: تــعزيــز قــدرات الحــوســبة عــالــية الأداء، وإنــشاء مــنصات بــيانــات •

مـفتوحـة وآمـنة، تـتيح لـلباحـثين والشـركـات الـناشـئة الـوصـول إلـى مـوارد ضخـمة مـن الـبيانـات، وقـد 

جــاء ذلــك مــتكامــلاً مــع ســياســة حــمايــة الــبيانــات الأوروبــية (GDPR) لــضمان الاســتخدام 

المسؤول. 

تـعزيـز الشـراكـة بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص: فـقد تم تـأسـيس شـبكات تـعاون مـنها مـراكـز الـتميز •

لـلذكـاء الاصـطناعـي، لـتشجيع نـقل المـعرفـة بـين الجـامـعات والشـركـات، مـا يـعكس اعـتماد الحـكومـة 

الألمانية على مرونة القطاع الخاص. 

تـشجيع الـتطبيقات الـعملية فـي الاقـتصاد والمجـتمع: تـوجـيه الاسـتثمارات نـحو تـطبيقات عـملية •

فـي قـطاعـات حـيويـة أهـمها (الـقطاع الـصناعـي، الـرعـايـة الـصحية، الـنقل الـذكـي، والإدارة الـعامـة). 

 Krüger T, Künstliche Intelligenz als gesellschaftliche Infrastruktur: Chancen und Risiken. 1

Berlin: Springer. 2019, P25 -
 Die Nationale Strategie für Künstliche Intelligenz. Berlin. Updated 2025. https://www.ki-2

strategie-deutschland.de
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ويــنظر إلــى هــذه الــتطبيقات كــعامــل يــساهــم فــي ســد الــنقص بــالأيــدي الــعامــلة، الــذي يــعانــي مــنه 

الاقتصاد الألماني منذ عدة سنوات، وبنفس الوقت يسرع من انجاز المهام في العملية الانتاجية. 

يـؤكـد الاقـتصادي الألمـانـي كـلاوس شـواب Klaus Schwab، مـؤسـس المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي، أن 

"، هـذا الـتصريـح يـوضـح  1"الـتحكم فـي الـذكـاء الاصـطناعـي يـعني الـتحكم فـي مسـتقبل الاقـتصاد الـعالمـي

الخـلفية الـفكريـة الـتي تسـتند إلـيها الحـكومـة الألمـانـية فـي جـعل اسـتراتـيجيتها أداة لـتأمـين مـوقـعها ضـمن الـقوى 

الكبرى في الاقتصاد الرقمي. 

٢- أهداف الاستراتيجية الألمانية للذكاء الاصطناعي: 

تـركـز الاسـتراتـيجية الـوطـنية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي (٢٠١٨-٢٠٢٥) عـلى مجـموعـة مـن الأهـداف 

المـترابـطة، الـتي تـعكس رؤيـة شـمولـية تهـدف أولاً لـلمحافـظة عـلى مـكانـة ألمـانـيا الاقـتصاديـة، ومـن ثـم تـعزيـز 

مـكانـتها عـالمـيًا كـأحـد رواد الـذكـاء الاصـطناعـي وضـمان تـوازن بـين الـتنافسـية الاقـتصاديـة والمـسؤولـية المجـتمعية، 

وفــق مــنهج اقــتصاد الــسوق الاجــتماعــي، ويمــكن تــلخيص هــذه الأهــداف فــي أربــعة فــئات رئــيسة، وفــق مــا 

 : 2يلي

٢.١ خـلق بـيئة ابـتكاريـة لـتعزيـز الـقدرة الـتنافسـية: يـتمثل هـذا الهـدف فـي الـسعي لتهـيئة بـيئة تـشجع 

الابـتكار، لـيس فـقط مـن خـلال دعـم الشـركـات الـكبرى، بـل عـبر تمـكين الشـركـات المـتوسـطة والـصغيرة وحـتى 

 Industrie) الــناشــئة، وتــوفــير مــنصات تمــويــلية وتشــريــعية مــحفزة، وقــد ارتــبط هــذا الــتوجــه بمــبادرات

4.0) الـتي تسـتند إلـى دمـج الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الإنـتاج الـذكـي وسـلاسـل الـقيمة، مـا يـعزز مـن مـوقـع 

 . 3ألمانيا في الاقتصاد العالمي

٢.٢ جــعل ألمــانــيا أحــد أقــطاب الــذكــاء الاصــطناعــي فــي الــعالــم: ســعت الحــكومــة الألمــانــية مــنذ إطــلاق 

اســتراتــيجيتها إلــى تمــوضــع الــبلاد فــي مــصاف الــدول الــرائــدة فــي مــجال الــذكــاء الاصــطناعــي، وذلــك عــبر 

تـخصيص اسـتثمارات ضخـمة تجـاوزت الخـمسة مـليارات يـورو حـتى عـام ٢٠٢٥، ويـعكس ذلـك إدراكـاً بـأن 

الريادة القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت محددًا أساسياً لموازين القوى الاقتصادية. 

 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution.  https://www.weforum.org/about/the-1

fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/. 
 Die Nationale Strategie für Künstliche Intelligenz. Berlin. Updated 2025- op cit2

3 . تمثل الصناعة 4.0 (Industrie 4.0) المفھوم الألماني للثورة الصناعیة الرابعة، وھي مبادرة استراتیجیة تھدف إلى رقمنة 

التصنیع وتحقیق التكامل بین الآلات والمنتجات وأنظمة الإنتاج باستخدام أحدث التقنیات الرقمیة.
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٢.٣ تــطويــر مــهارات رأس المــال البشــري (الــتعليم والــتدريــب): أولــت الحــكومــة الألمــانــية أهــمية كــبيرة 

لــتأهــيل الــقوى الــعامــلة عــبر إدمــاج الــذكــاء الاصــطناعــي فــي المــناهــج الجــامــعية، وتــطويــر بــرامــج تــدريــبية 

مـتخصصة، إضـافـة إلـى إطـلاق مـبادرات لإعـادة الـتدريـب لـلفئات المهـددة بـتغيير وظـائـفها، ويـؤكـد الاقـتصادي 

الألمـانـي كـارلـهايـنز مـيوهـلنبرغـر Karlheinz Mühlenberger عـلى أن: "رأس المـال البشـري المـؤهـل 

 . 1هو الشرط الحاسم لتحويل الذكاء الاصطناعي من تكنولوجيا إلى ميزة تنافسية مستدامة"

٢.٤ ضـمان الاسـتخدام الأخـلاقـي والـقانـونـي لـلذكـاء الاصـطناعـي بمـا يـتماشـى مـع الـقيم الأوروبـية: 

تمـيزت الاسـتراتـيجية الألمـانـية بـتمسكها بـالـبعد الأخـلاقـي والـقانـونـي، مـن خـلال الالـتزام بمـبادئ الـشفافـية، 

حــمايــة الخــصوصــية، وعــدم الــتمييز. هــذا الــتوجــه يــتوافــق مــع الــفلسفة الأوروبــية الــتي تــرى أن بــناء الــثقة 

المجتمعية شرط أساسي لتبني أي تطبيقات ذكية جديدة. 

وبـذلـك، فـإن الأهـداف المـعلنة لـلاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي لـم تـوضـع لـتحقيق الـريـادة الـتقنية 

الــذكــية فــقط، بــل جــاءت كــإطــار مــتكامــل يــوازن بــين الابــتكار الاقــتصادي والالــتزام بــالــقيم الإنــسانــية 

والأخلاقية. 

٣- الأبعاد الرئيسة للاستراتيجية: 

تـقوم الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي عـلى جـملة مـن الأبـعاد المـتكامـلة، تـعمل مـعاً لجـعل قـطاع 

الــذكــاء الاصــطناعــي فــي خــدمــة الاقــتصاد والمجــتمع بــشكل مــتوازن مــع قــيم المجــتمع الألمــانــي، وفــيما يــلي 

استعراض لهذه الأبعاد: 

٣.١ الـبعد الاقـتصادي: يـركـز هـذا الـبعد عـلى جـعل الـذكـاء الاصـطناعـي مـحفز لـلإنـتاجـية ومـعزز لـلابـتكار 

الـصناعـي، حـيث يـنظر إلـى الـذكـاء الاصـطناعـي كـأداة اسـتراتـيجية لـرفـع الـكفاءة فـي الـقطاعـات الـصناعـية 

والخـدمـية عـلى حـد سـواء، فـالشـركـات الألمـانـية تسـتثمر فـي أنـظمة الـتعلم الآلـي والتحـليلات الـتنبؤيـة لـتطويـر 

 Wolfgangخـــطوط الإنـــتاج وزيـــادة الـــقيمة المـــضافـــة، وقـــد أكـــد الـــبروفـــيسور فـــولـــفغانـــغ فـــالســـتر

Wahlster، أحــد أبــرز رواد الــذكــاء الاصــطناعــي الألمــانــي أن: "الــذكــاء الاصــطناعــي لــيس مجــرد تــقنية 

 Wettbewerbsvorteile mit wissensspezifischer KI. https://www.competivation.de/1

wettbewerbsvorteile-mit-wissensspezifischer-ki/
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داعــمة لــلصناعــة، بــل هــو المحــرك المــركــزي لابــتكار مــنتجات وخــدمــات جــديــدة كــليًا"، مــا يــعكس الــبعد 

 . 1الاستراتيجي الذي تضعه ألمانيا لهذا المجال

٣.٢ الـبعد الاجـتماعـي: يـعتبر هـذا امـتداد لـتوجـه الحـكومـة الألمـانـية فـي تـطويـر وتـأهـيل المـوارد البشـريـة عـلى 

الـصعيد الـكلي، يـعتبر هـذا الـبعد أصـيل فـي تـوجـه الحـكومـات الألمـانـية المـتعاقـبة، لـذلـك نلحـظ تـطور مسـتمر 

فـي سـياسـات الـتعليم والـتدريـب لمـواجـهة أي تـغيرات فـي سـوق الـعمل، حـيث أكـدت اسـتراتـيجية الـذكـاء 

الاصـطناعـي عـلى ضـرورة تـطويـر بـرامـج الـتدريـب المـهني والـتعليم المسـتمر لإعـادة تـأهـيل المـوارد البشـريـة، لـذا تم 

افـتتاح اخـتصاصـات جـديـدة فـي مـختلف الجـامـعات الألمـانـية تحـمل مـسميات الـذكـاء الاصـطناعـي، كـذلـك تم 

تـطويـر الـتعليم المـهني المـزدوج لـيواكـب الـتغيرات الـتي حـدثـت فـي سـوق الـعمل، ويـتضح أن الحـكومـة الألمـانـية 

لـم تـتعامـل مـع الـذكـاء الاصـطناعـي بـاعـتباره تهـديـدًا لـلوظـائـف فحسـب، بـل بـاعـتباره فـرصـة لـتطويـر مـهارات 

بشـريـة جـديـدة تـتناسـب مـع الـوظـائـف الجـديـدة، وهـذا نـابـع مـن الـفلسفة الألمـانـية فـي الـعمل الـتي تـرى أن الأزمـة 

هـي عـبارة عـن فـرصـة تـرتـدي ذي الـعمل، وفـي هـذا السـياق يشـير كـلاوس شـواب Klaus Schwab إلـى 

أن: "الـثورة الـصناعـية الـرابـعة، الـتي يـقع الـذكـاء الاصـطناعـي فـي قـلبها، تـعيد تـشكيل سـوق الـعمل بـشكل 

 ." 2يتطلب مزيجاً جديداً من المهارات الرقمية والاجتماعية

٣.٣ الـبعد الـتقني: تـسعى الاسـتراتـيجية الألمـانـية إلـى تـرسـيخ مـوقـع ألمـانـيا كـمنصة لـتطويـر الـتقنيات المـتقدمـة 

فــي الــذكــاء الاصــطناعــي، بــدءاً مــن الــتعلم الــعميق وصــولاً إلــى الــروبــوتــات الــذكــية والأنــظمة الــذاتــية، وقــد 

رصــدت اســتثمارات ضخــمة لــتعزيــز الــبحث الــعلمي عــبر مــراكــز مــثل المــركــز الألمــانــي لأبــحاث الــذكــاء 

 DFKI – German Research Center for Artificial الاصــــــــــــــــــــــــــــطناعــــــــــــــــــــــــــــي

Intelligence، الـذي يـعتبر أحـد المـراكـز الـرائـدة عـالمـياً فـي تـطويـر تـطبيقات عـملية لـلذكـاء الاصـطناعـي، 

هـذا الـبعد لا يـنفصل عـن الـرؤيـة الاقـتصاديـة، إذ إن تـطويـر هـذه الـتقنيات يهـدف أيـضاً إلـى تـقويـة الـقدرة 

 . 3التنافسية العالمية للاقتصاد الألماني

 . ‎3Fragen an Wolfgang Wahlster zur Stellungnahme "Die vierte industrielle Revolution und 1

Industrie 5.0 – eine Kritik" Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH 
(DFKI) 2024. https://www.dfki.de/web/news/die-vierte-industrielle-revolution-und-
industrie-50-eine-kritik
 . Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. - op cit2

 . German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Research and Projects 3

Overview. https://www.dfki.de. 
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٣.٤ الـبعد الأخـلاقـي والـقانـونـي: فـي الحـقيقة تـتميز الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي بـالـتوجـه 

الأخلاقي والقانوني، من جهتين: 

الأولـى ألا يـكون الـذكـاء الاصـطناعـي بـديـل لـلعمالـة، بـل عـلى الـعكس أن يسهـل أعـمالـها ويسـد •

نقص العمالة التي يعاني منها الاقتصاد الألماني. 

ومـن جـهة أخـرى إذ تـسعى إلـى ضـمان أن تـكون تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي مـتوافـقة مـع الـقيم •

الأوروبـية المسـتندة إلـى الـشفافـية، حـمايـة الخـصوصـية، والمـساءلـة، وقـد جـاء فـي التحـديـثات الأخـيرة 

لــلاســتراتــيجية (٢٠٢٠، ٢٠٢٣) تــركــيز أكــبر عــلى "الحــوكــمة الــرقــمية" بــاعــتبارهــا الــضمانــة 

الأسـاسـية لاسـتخدام مـسؤول ومـوثـوق لـلذكـاء الاصـطناعـي، بمـا يـحافـظ عـلى ثـقة المـواطـنين ويمـنع 

الانــزلاق نــحو ممــارســات اســتغلالــية أو تمــييزيــة، هــذا الــتركــيز الأخــلاقــي يــتماشــى مــع رؤيــة الاتحــاد 

 . 1الأوروبي، حيث تعتبر ألمانيا أحد المصادر الأساسية في مجال التشريعات الرقمية

٤- الأدوات التطبيقية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي:  

تـعتمد الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي عـلى مجـموعـة مـن المـبادرات الـتي تـركـز عـلى الـتمويـل وبـناء 

بـنية الـتحتية داعـمة لـلقطاعـات الاقـتصاديـة بـشكل مـؤسسـي، بمـا يـضمن تحـقيق أهـدافـها ضـمن الـفترة المحـددة، 

وفيما يلي نستعرض هذه الأدوات: 

٤.١ تـخصيص المـيزانـيات والاسـتثمارات الـلازمـة: رصـدت الحـكومـة الألمـانـية اسـتثمارات ضخـمة قـدرت 

بــحوالــي خــمسة مــليارات يــورو حــتى عــام ٢٠٢٥، بهــدف دعــم مــشاريــع الــبحث والــتطويــر فــي الــذكــاء 

الاصطناعي، وتوسيع قدرات الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن تشجيع التعاون مع القطاع الصناعي. 

٤.٢ المـراكـز الـوطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي: مـن أبـرز الأدوات المـؤسسـية الـتي اعـتمدتـها ألمـانـيا، هـي تـأسـيس 

شـبكة مـن مـراكـز الأبـحاث والابـتكار المـعروفـة بـاسـم المـركـز الألمـانـي لأبـحاث الـذكـاء الاصـطناعـي والمنتشـرة فـي 

مـختلف الـولايـات الألمـانـية، هـذا المـركـز يـعدّ الجسـر الأسـاسـي بـين الـبحث الـعلمي والابـتكار الـصناعـي، حـيث 

تــترجــم نــتائــج الأبــحاث إلــى حــلول عــملية فــي قــطاعــات مــثل الــصناعــة ٤.٠، الــرعــايــة الــصحية، والــنقل 

 . 2وغيرها

 . Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung- op cit1

 . German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) - op cit2
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٤.٣ دعــم الشــركــات الــناشــئة عــبر بــرامــج الــتمويــل الــوطــنية: حــرصــت الحــكومــة الألمــانــية عــلى تمــكين 

الشــركــات الــناشــئة مــن خــلال إطــلاق بــرامــج تمــويــلية وحــاضــنات ابــتكار، مــثل "مــسابــقة ابــتكار الــذكــاء 

 "(KIو"الحـرم الجـامـعي لـلذكـاء الاصـطناعـي  "(KI-Innovationswettbewerb)الاصـطناعـي

(Campus، هـذه المـبادرات تهـدف إلـى ربـط الجـامـعات بـالشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة، بـغرض تحـويـل 

 . 1نتائج الأبحاث النظرية للذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الصناعي والخدمي

٤.٤ المـنصات الـتشاركـية والسـياسـات الـتنظيمية: إلـى جـانـب الـدعـم المـالـي والمـؤسسـي، أطـلقت ألمـانـيا 

 (Plattform Lernende مـبادرات لـتعزيـز الحـوكـمة والـتبادل المـعرفـي، أبـرزهـا مـنصة الأنـظمة المـتعلمة

(Systeme، الـتي تـعد شـبكة وطـنية تجـمع خـبراء مـن الأوسـاط الأكـاديمـية والـصناعـية والاجـتماعـية، هـذه 

المـنصة تـطرح تـوصـيات لـضمان الاسـتخدام المـسؤول والآمـن والأخـلاقـي لـلذكـاء الاصـطناعـي، وتحـرص عـلى 

الانـسجام مـع الـقيم الأوروبـية، كـما أولـت الاسـتراتـيجية اهـتمامـاً كـبيراً بـالـتنظيم الـقانـونـي لحـمايـة الـبيانـات بمـا 

يـتماشـى مـع الـلائـحة الأوروبـية لحـمايـة الـبيانـات GDPR، مـا يـعكس الـتزامـًا بـحقوق الأفـراد وتـعزيـز الـثقة 

 . 2المجتمعية

٥- تطور الاستراتيجية الألمانية للذكاء الاصطناعي (٢٠١٨-٢٠٢٥): 

إن مـتابـعة مـسار الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي بـين عـامـي (٢٠١٨-٢٠٢٥) يـعتبر مـدخـلاً مـهمًا 

لـفهم كـيفية تـطور السـياسـة الألمـانـية فـي مـواجـهة تحـديـات الابـتكار الـتقني والـتنافـس الـدولـي، والمـلاحـظ إن هـذا 

الــتطور اتــسم بــالمــرونــة والــتكيف مــع المــتغيرات الــعالمــية وخــصوصــاً الأوربــية، مــع المحــافــظة عــلى الــرؤيــة 

الاسـتراتـيجية الـطموحـة لـتعزيـز مـكانـة الاقـتصاد الألمـانـي عـمومـاً، ومـكانـة ألمـانـيا بـشكل خـاص فـي ريـادة الـذكـاء 

الاصطناعي. 

٥.١ إطــلاق الاســتراتــيجية عــام ٢٠١٨: أطــلقت الحــكومــة الألمــانــية الاســتراتــيجية الــوطــنية لــلذكــاء 

الاصـطناعـي فـي الـعام ٢٠١٨، لـتشكل أول خـطة لـلذكـاء الاصـطناعـي الألمـانـي، وقـد ركـزت هـذه الخـطة عـلى 

بـناء الـقدرات الأسـاسـية، وتـأسـيس مـراكـز أبـحاث مـتخصصة، وتحـديـد الأطـر الأخـلاقـية والـقانـونـية لـلاسـتخدام 

 Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme. ttps://1

www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/ki-
innovationswettbewerb.html
 Political strategies for Artificial Intelligence- op cit.2
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المـسؤول لـلذكـاء الاصـطناعـي، وقـد أكـد فـولـفغانـغ فـالسـتر Wolfgang Wahlster الـذي كـان الـرئـيس 

الـتنفيذي الـسابـق لمـركـز الأبـحاث الألمـانـي لـلذكـاء الاصـطناعـي أن" :الاسـتراتـيجية الألمـانـية ليسـت مجـرد خـطة 

 . 1تقنية، بل مشروع وطني لتعزيز التنافسية الشاملة للاقتصاد الألماني"

٥.٢ مـراجـعة وتـوسـيع نـطاق الـتمويـل فـي الـعام ٢٠٢٠: اسـتجابـة لـلتنافـس الـعالمـي المـتصاعـد، خـصوصًـا 

مـع الـتقدم السـريـع لـلصين والـولايـات المتحـدة، أجـرت الحـكومـة الألمـانـية مـراجـعة شـامـلة لـلاسـتراتـيجية فـي 

٢٠٢٠، مـع تـوسـيع نـطاق الـتمويـل وزيـادة الاسـتثمارات فـي الـبحث والـتطويـر، حـيث ارتـفعت المـيزانـيات 

المخـصصة لـدعـم مـشاريـع الـذكـاء الاصـطناعـي وتـطويـر الشـركـات الـناشـئة والجـامـعات لـتصبح خـمسة مـليارات 

يـورو بـدل مـن ثـلاثـة مـليارات، هـذا الـتوسـع عـزز قـدرة ألمـانـيا عـلى الحـفاظ عـلى مـركـزهـا الـتنافسـي، ورفـع 

 . 2مستوى الابتكار الصناعي والاجتماعي

٥.٣ الإدمـاج ضـمن خـطة الـتحول الـرقـمي الأوروبـي فـي الـعام ٢٠٢٣: تم إدمـاج الاسـتراتـيجية الألمـانـية 

ضـمن بـرنـامـج الـتحول الـرقـمي الأوروبـي (Digital Europe Programme)فـي الـعام ٢٠٢٣، مـا 

مـنحها بـعدًا أوروبـيًا وتـكامـلاً إقـليميًا، مـع الـتركـيز عـلى تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـقطاعـات الحـيويـة 

مـثل الـرعـايـة الـصحية، الـتصنيع، والخـدمـات الـعامـة، يـبرز هـذا الـتكامـل أن الاسـتراتـيجية لـم تـعد مـحصورة فـي 

نـطاق وطـني، بـل أصـبحت جـزءًا مـن جـهود الاتحـاد الأوروبـي لـتعزيـز الـذكـاء الاصـطناعـي بـصورة مسـتدامـة 

 . 3ومسؤولة

هـذا الانـدمـاج جـعل مـن ألمـانـيا حـاضـنة لأسـرع حـاسـوب أوربـي المـسمى JUPITER والـثالـث عـلى نـطاق 

 . 4العالم تم افتتاحه في العالم ٢٠٢٥ بتكلفة تقدر ٥٠٠ مليون يورو

 Interview mit Professor Wolfgang Wahlster, Direktor des Deutschen Forschungszentrums 1

für Künstliche Intelligenz GmbH in Saarbrücken. https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/2196306/180884/9883d9da4499450de04bcd18d9a28777/2014-10-23-textversion-
interview-wahlster-smart-data.pdf?download=1
 Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung - op cit2

 The Digital Europe Programme, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-3

programme?utm_source=chatgpt.com.
 JUPITER Supercomputer Propels European Computing Power. 10 June 2025. https://4

www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2025/jupiter-supercomputer-propels-
european-computing-power.
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٥.٤ الـتقييم الـنهائـي فـي نـهايـة عـام ٢٠٢٥: مـن المـفترض أن تـقوم الحـكومـة الألمـانـية لإجـراء تـقييم شـامـل 

فــي نــهايــة ٢٠٢٥ لــقياس مــدى تحــقيق الأهــداف الــوطــنية والأوروبــية لــلاســتراتــيجية، بمــا يــشمل الأبــعاد 

الاقـتصاديـة، الاجـتماعـية، الـتقنية، الأخـلاقـية، والتشـريـعية، ومـن المـتوقـع أن يـوفـر هـذا الـتقييم قـاعـدة لـصياغـة 

اســتراتــيجية ٢٠٣٠، مــع الــتركــيز عــلى تــعزيــز الابــتكار المســتدام، المــرونــة المــؤسســية، والحــوكــمة الأخــلاقــية 

للذكاء الاصطناعي. 

شـكل هـذا المـسار تـطور فـعلي لاسـتراتـيجية الـذكـاء الاصـطناعـي الألمـانـية، والـذي يـبين أهـمية عـامـل المـرونـة فـيها 

واسـتجابـتها لـلتغيرات والـتطورات الأوربـية أولاً والـعالمـية ثـانـياً، مـع هـذا الـتطور حـافـظت ألمـانـيا عـلى رؤيـة 

طموحة وضمان التوافق مع القيم الأوروبية والمبادئ الأخلاقية. 

٦- التحديات والانتقادات الموجهة للاستراتيجية الألمانية للذكاء الاصطناعي: 

إن الـتقدم الـذي حـققته ألمـانـيا فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي قـد لا يـكون منتشـر عـالمـياً بـالـشكل الأمـثل، كـونـه 

مـوجـه أكـثر قـطاعـات الـصناعـة، الـنقل، والـرعـايـا الـصحية، ولـكن رغـم هـذا الـتقدم هـناك تحـديـات مـلحوظـة 

تؤثر على فعالية تطبيق الاستراتيجية الوطنية، وفيما يلي تحليل لأبرز هذه التحديات: 

٦.١ الـتسارع فـي الـبحث عـلى حـساب الـتطبيق الـعملي: عـلى الـرغـم مـن الـتقدم الـذي أحـرزتـه مـختلف 

المـراكـز والجـامـعات الألمـانـية فـي نشـر بـحوث الـذكـاء الاصـطناعـي، إلا أن هـذه الأبـحاث فـي أغـلبها لـم تحـول إلـى 

تـطبيقات الـصناعـية، وحسـب تـقريـر صـادر عـن مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية (OECD) فـي عـام 

٢٠٢٤، تمــتلك ألمــانــيا نســبة عــالــية مــن مــنشورات الأبــحاث المــتعلقة بــالــذكــاء الاصــطناعــي عــلى المســتوى 

الـعالمـي، ولـكنها تحـتل المـرتـبة ١٦ مـن حـيث دمـج هـذه الأبـحاث فـي عـالـم الأعـمال، كـما تظهـر الـبيانـات أن 

ألمــانــيا تمــتلك ٦٪ مــن بــراءات اخــتراع الــذكــاء الاصــطناعــي الــعالمــية، مــقابــل ٢٩٪ و٢٧٪ لــلصين والــولايــات 

 . 1المتحدة على التوالي، مما يدل على وجود فجوة واضحة بين البحث النظري والتطبيق العملي

٦.٢ تفاوت بين مستوى مهارات الحالية والمهارات المتقدمة المطلوبة:  

رغــم بــرامــج الــتدريــب والــتعليم المســتمرة، إلا أن هــناك نــقصًا فــي المــهارات المــتقدمــة المــطلوبــة فــي مــجالات 

الـذكـاء الاصـطناعـي، ممـا يحـد مـن قـدرة الشـركـات عـلى تـبني الابـتكارات الحـديـثة، قـد يـرجـع ذلـك لـلتركـيب 

 Bericht zu Künstlicher Intelligenz in Deutschland- op cit.P43.1
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الـعمري لـلعمالـة الألمـانـية الـتي تـتصف بـأنـها مـتقدم بـالـسن، فحسـب احـصائـيات المـكتب الـفيدرالـي لـلإحـصاء 

، تشـير الإحـصائـيات إلـى أن حـوالـي ٥٢.٢٪  1الألمـانـي أن هـناك نسـبة ٩.٥٪ مـن الـعامـلين بـعمر فـوف ٦٥ سـنة

فـقط مـن الـسكان فـي ألمـانـيا يمـتلكون مـهارات رقـمية أسـاسـية، مـقارنـة بـالمـتوسـط الأوروبـي الـبالـغ ٥٥.٥٦٪، 

لـذلـك سـعت الحـكومـة الألمـانـية بـطرح مـبادرات لـتطويـر الـرأسـمال البشـري عـبر الـتعليم المـهني المـزدوج وتـعليم 

 . 2الكبار لتغيير المهن

٦.٣ المـنافـسة مـتسارعـة وقـويـة عـلى الـصعيد الـدولـي: تـواجـه ألمـانـيا مـنافـسة قـويـة مـن دول مـثل الـصين 

والـولايـات المتحـدة فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي، وعـلى الـرغـم مـن أنـها سجـلت أعـلى عـدد مـن طـلبات 

بـراءات الاخـتراع فـي أوروبـا عـام ٢٠٢٤، إلا أن مـعدل تـبني الشـركـات لـلذكـاء الاصـطناعـي لا يـزال مـنخفضًا، 

حـيث اسـتخدمـت ١٢٪ فـقط مـن الشـركـات الألمـانـية الـذكـاء الاصـطناعـي فـي عـام ٢٠٢٣، مـقارنـة بمـتوسـط 

 . 3الاتحاد الأوروبي ٨٪، وهذا يوضح الحاجة إلى تسريع تطبيق الحلول المبتكرة لتعزيز التنافسية

٦.٤ تـباطـؤ صـياغـة الـقوانـين المـرافـق لـتطور اسـتخدامـات الـذكـاء الاصـطناعـي: رغـم مـحاولـة الحـكومـة 

الألمــــانــــية الإســــراع بــــالــــعملية الــــقانــــونــــية والأخــــلاقــــية، بمــــا يــــتوافــــق مــــع الــــلائــــحة الأوروبــــية لحــــمايــــة 

الـبيانـات(GDPR)، إلا أنـه إلـى الآن هـناك ضـرورة لتسـريـع عـمليات صـياغـة تشـريـعات تـنظم الاسـتخدام 

المـسؤول لـلذكـاء الاصـطناعـي وبـشكل يـراعـي الـقيم الأخـلاقـية الألمـانـية أولاً، والأوربـية ثـانـياً، وخـصوصـاً فـي 

مـجالات الـعمل لتكسـب ثـقة الشـريـحة الأكـبر مـن الـعمالـة المـعرضـة لـتغيرات فـي أعـمالـها، وبـالـتي كسـب الـثقة 

 . 4المجتمعية

يمـكن الـقول إن الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي قـد تمـكنت مـن تحـقيق نسـبة كـبيرة مـن أهـدافـها، 

وخـصوصـاً المحـافـظة عـلى الـتوازن بـين الـتنافسـية الاقـتصاديـة والـقيم الاجـتماعـية والأخـلاقـية، إلا أنـها بـحاجـة 

 Demographic Change. https://www.baua.de/EN/Topics/Prevention/Diversity/Demographic-1

change/_functions/Publications-search_Formular?gtp=%2526863487bd-d31f-41f7-a31d-
e32d9c5ab5ec_list%253D2&pageNo=0&queryResultId=null&resultsPerPage=20&utm_sourc
e=chatgpt.com
 European Union Digital Skills and Jobs Platform (2025). Digital Skills Indicators – 2

Germany. https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/european-interactive-map/germany
 Zane Davis, The State of AI in Germany. https://americangerman.institute/2025/07/the-3

state-of-ai-in-germany.
4  . المرجع السابق.

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٥٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

لــلمزيــد مــن الــعمل فــي مــجال تــطويــر رأس المــال البشــري، وكــذلــك الإســراع فــي عــمليات تحــويــل الــبحوث 

النظرية إلى تطبيقات صناعية. 

الخاتمة:  

فـي الخـتام، يمـثل مـسار الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي (٢٠١٨-٢٠٢٥) تجسـيداً عـملياً لـبوصـلة 

الـعقل الألمـانـية، فـقد نجـحت هـذه الاسـتراتـيجية فـي رسـم طـريـق مـتوازن، حـيث كـانـت قـوتـها الأسـاسـية فـي 

الــبنية المــؤسســية المــوحــدة (الــتعاون الــثلاثــي بــين وزارات الــبحث والاقــتصاد والــعمل)، والالــتزام الــصارم 

بالمسؤولية الأخلاقية وحماية البيانات، إضافة إلى المرونة الملحوظة في تكييفها مع المتغيرات العالمية. 

ومــع ذلــك، تــبقى التحــديــات قــائــمة، أبــرزهــا الــفجوة بــين غــزارة الأبــحاث الــنظريــة وقــلة الــتحويــل الــعملي 

المـلموس لهـذه الأبـحاث إلـى تـطبيقات صـناعـية وخـدمـية، وضـرورة تسـريـع تـأهـيل رأس المـال البشـري لمـواكـبة 

المهارات المتقدمة. 

مـن هـذا التحـليل، يمـكن أن نـوصـي الـبلدان الـعربـية والإسـلامـية الـتي تـسعى لـتحقيق حـياة أفـضل، أن تـعمل 

عـلى دمـج تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الحـياة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، أن تـضع اسـتراتـيجية وطـنية 

لــلذكــاء الاصــطناعــي تــكون بمــثابــة خــارطــة طــريــق واضــحة. ولا بــد لهــذه الخــطة أن تــتسم بــثلاث ســمات 

جوهرية: 

المرونة التامة للاستجابة للتغيرات التقنية العالمية المتسارعة. •

أن تكون متوافقة مع السياق الاجتماعي والثقافي المحلي لتضمن القبول المجتمعي والأخلاقي. •

يـجب أن تـكون مـنافـسة عـالمـياً مـن حـيث الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري والـبنية الـتحتية، لـضمان •

أن يظل الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتنمية وليس مجرد ترف تقني.  

مـع ضـرورة إنـشاء تحـالـفات عـربـية وإسـلامـية لـلاسـتثمار فـي الـذكـاء الاصـطناعـي، هـذه الـتحالـفات تـضمن 

الاســتفادة المــثلى مــن الــقوة الــداعــمة لــلذكــاء الاصــطناعــي، عــلى غــرار الــتحالــف الأوروبــي، لــتحقيق تــنمية 

مستدامة. 

إن من يملك "بوصلة لعقل" الذكاء الاصطناعي اليوم، يملك مفتاح المستقبل الاقتصادي والاجتماعي 

المراجع المستخدمة:  
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سورية تخطو نحو الاقتصاد الإسلامي 
أصـدرت مـحـكـمـة الـنـقـض الـسـوريـة ف ٢٠٢٥/١١/٥ قـرارًا يـقـضـي بـالـتـوقـف عـن الحـكـم بـأي نـص 
او اجـتـهـاد يـقـضـي بـالحـكـم بـالـفـائـدة الـقـانـونـيـة أو بـالـتـعـويـض الـذي يـجـري مـجـرى الـفـائـدة ف الـديـون 

والمبالغ التي تحكم بها المحاكم السورية وعلى مختلف درجاتها وأنواعها. 
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قرار ذكي لوزارة الاقتصاد السورية يشكل ضربة جديدة للفروغ ويعيد 
1التوازن إلى صف الملاكين 

بشار بوظو 
جمعية الملاكين في سورية

أصـدرت وزارة الاقـتـصـاد قـرارًا ذكـيـًا بـرقـم ٦٩٢٨ يـشـكـل ضـربـة جـديـدة لـلـفـروغ, وتـعـيـد الـتـوازن إلـى 
صف الملاكي. 

الـقرار يُـلزم كـل تـاجـر أو شـركـة بـإعـادة تـسجيل بـيانـاتـه وتجـديـد سجـله الـتجاري، وهـو مـا يـعني أن كـل مسـتأجـرٍ 

لمحـلٍ تجـاري (سـواء قـديم أو حـديـث) ويـزاول نـشاطًـا بـاسـم محـل أو شـركـة، عـليه أن يـثبت قـانـونًـا وجـوده 

الـتجاري الـفعلي فـي السجـل الجـديـد. وبـالـتالـي، هـذا الـقرار يُحـدث مسـتندًا رسـميًا حـديـثًا يمـكنك كـمالـك 

أن تستخدمه كسلاح قانوني قوي في أي نزاع إيجاري. 

الفائدة المباشرة للمالك في النزاعات مع المستأجرين 

كـشف المسـتأجـريـن الـوهـميين أو الـذيـن لا يمـارسـون الـنشاط فـعليًا، فـكثير مـن المسـتأجـريـن يـحتفظون ١.

بــالمحــل بــاســم (نــشاط تجــاري قــديم) أو لا يــزاولــون الــتجارة فــعلاً، لــكنهم يــتمسكون ب (الــتمديــد 

الحـكمي) بـحجة وجـود سجـل تجـاري بـاسـمهم مـنذ السـبعينيات أو الـثمانـينيات. والآن، بـعد صـدور 

هـذا الـقرار، إذا لـم يُجـدد المسـتأجـر سجـله الـتجاري أو لـم يـُصدق بـيانـاتـه خـلال المهـلة، يُـعتبر سجـلّه 

لاغــيًا (حســب المــادة ٨ مــن قــانــون السجــل الــتجاري).وبــالــتالــي يــسقط عــنه الــغطاء الــتجاري الــذي 

يحــميه مــن الإخــلاء، وهــنا يمــكن لــلمالــك أن يــرفــع دعــوى إخــلاء لــعلة زوال الــصفة الــتجاريــة، لأن 

المستأجر لم يعد تاجرًا مسجلاً قانونًا. 

إثـبات سـوء الـنية أو الـغش الـتجاري، فـإذا كـان المسـتأجـر يـُؤجـر المحـل مـن الـباطـن أو يـغيّر نـوع الـنشاط ٢.

دون تـعديـل سجـله، فـأنـت كـمؤجـر تسـتطيع الاسـتعلام مـن غـرفـة الـتجارة أو وزارة الاقـتصاد إن كـان 

1 نقلا عن صفحة جمعية الملاكين في سورية - فيسبوك.
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نـشاطـه مـطابـقًا لمـا فـي الـعقد. إن لـم يـكن كـذلـك، فهـذا خـرق لـلمادتـين ٢١ و ٢٤ مـن قـانـون الإيـجارات 

رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥، ويُعد سببًا مباشرًا للإخلاء.  

قـطع الـطريـق عـلى الـتحايـل بـالـفروغ الـتجاري، فـكثير مـن المسـتأجـريـن الـذيـن يـدّعـون (الـفروغ الـتجاري) ٣.

يسـتخدمـون سـجلات تجـاريـة مـيتة أو منتهـية الـصلاحـية لإثـبات (الـنشاط المسـتمر). الـقرار ٦٩٢٨ 

يـجبرهـم عـلى تحـديـث السجـل خـلال ٢٠٢٥، وإلا فـإن سجـلهم يُـعتبر مـلغى، وبـذلـك يـفقدون أي حـق 

بالادعاء ب (فروغ تجاري). وهذا يُقوي مركز المالك في أي نزاع قانوني مستقبلاً. 

كيف يستخدم المالك هذا القرار عمليًا؟ 

قـدّم طـلب اسـتعلام فـي غـرفـة الـتجارة عـن سجـل المسـتأجـر الـتجاري، فـإذا تـبين أنـه غـير مجـدد بـعد الـقرار ١.

٦٩٢٨ هذا دليل قوي أنك تتعامل مع نشاط غير قانوني. 

أرفــق نــسخة مــن الــتعميم ضــمن دعــاوى الإيــجار أو التخــمين لتُظهــر أن المســتأجــر لــم يــلتزم بــالــقوانــين ٢.

الاقتصادية الجديدة. 

فـي أي دعـوى إخـلاء لـعلة (تـرك المـأجـور) أو (تـغيير الاسـتعمال)، يمـكنك أن تسـتشهد بـالـقرار ٦٩٢٨ ٣.

لتؤكد أن المستأجر لم يعد تاجرًا مرخصًا فعليًا. 

الفائدة غير المباشرة للمالك 

الـقرار سـيساعـد عـلى تحـريـك الـسوق الـعقاريـة لأن كـثيرًا مـن المسـتأجـريـن الـقدامـى لـن يـتمكنوا مـن تجـديـد -

سجـلهم، وبـالـتالـي سـيفقدون صـفتهم الـتجاريـة ويـصبح مـن الأسهـل قـانـونـيًا اسـترداد المحـلات المـؤجـرة 

بـعقود قـديمـة. (لا تـغتروا وتـقبلوا بـاي شـيء يـرمـى عـليكم أسـتشيروا مـحامـيا مـاهـرا وافـرضـوا شـروطـكم 

وبـالـسعر الـرائـج وتخـمين حـديـث (مـن طـرفـكم أنـتم) ونسـبة ٨ ٪ ولـيس عـلى قـانـون الـتمديـد بـل قـامـون 

الاسـتثمار السـياحـي رقـم ٦ ل ٢٠٠١ ولـسنة واحـدة فـقط لا تجـدد تـلقائـيا ويـفضل تحـت اسـم شـخص 

آخر). 

كــما أنــه يــوحّــد بــيانــات الــتاجــر مــع وزارة المــالــية،أي أن أي مســتأجــر يتهــرب مــن الــضريــبة يمــكن تــتبعه -

بسهولة، ما يفتح المجال للمالك لتوثيق أي نشاط مخالف أو تهرب مالي داخل عقاره. 
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الخلاصة 

القرار رقم ٦٩٢٨ لعام ٢٠٢٥ مهم جدًا للمالكين لأنه: 

يـفرض عـلى المسـتأجـريـن الـتجاريـين إثـبات وجـودهـم الـقانـونـي الـفعلي ويـسقط عـن واضـعي الـيد الـصفه ١.

التجاريه ويمهد لإخلائهم. 

يُسقط الحماية القانونية عن كل من لم يُجدّد سجله التجاري ويمهد لإخلائه. ٢.

يمـنح المـالـك أداة قـويـة لـلطعن بـأي (تمـديـد حـكمي) أو (فـروغ) مـبني عـلى سجـل قـديم أو مـلغى أو غـير ٣.

مثبت ويمهد لإخاء شاغل العقار. 

يمـكن اسـتخدامـه كـمرجـع فـي الـدعـاوى الـقضائـية لإثـبات أن المسـتأجـر فـقد صـفته الـتجاريـة، وبـالـتالـي ٤.

يحق إخلاؤه. 

يُـزيـل صـفة وضـع الـيد عـن أي محـل إذ لمـمارسـة الـنشاط الـتجاري لابـد مـن عـقد مـع (المـالـك) وإن لـم ٥.

يـوجـد زالـت صـفة الإشـغال الـتجاري وهـذا يمُهـد لـلإخـلاء كـطرد غـاصـب ويـزيـل حـمايـة قـانـون الـتمديـد 

عن القضية. 
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1لماذا تتوسع الصين في العملات الرقمية؟ 

Euronews 

تـعـمـل الـصـي عـلـى تـوسـيـع اسـتـخـدام الـعـمـلات الـرقـمـيـة لأنـهـا تـعـزز الاسـتـخـدام الأوسـع لـلـيـوان, أو 
الــرنمــيــنــبــي, لــتــعــكــس مــكــانــتــهــا كــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد ف الــعــالــم وتحــدي الــتــأثــيــر الــســاحــق لــلــدولار 

الأمريكي ف التجارة والتمويل الدوليي. 

ومـع ذلـك، فـإن الـقيود المـفروضـة عـلى الـوصـول إلـى الأسـواق المـالـية الـصينية والـقيود المـفروضـة عـلى قـابـلية 

تحويل اليوان، أو "أموال الشعب"، هي عقبات كبيرة تمنع استخدامه العالمي. 

ومـع ذلـك، فـإن هـونـغ كـونـغ لـديـها بـالـفعل لـوائـح عـملة مسـتقرة ويـضغط بـعض الخـبراء الـصينيين مـن أجـل 

لوائح للتحضير لعملة مستقرة محتملة مربوطة باليوان. 

لـم يسـتجب المـسؤولـون فـي بـنك الـشعب الـصيني ومـكتب مـعلومـات مجـلس الـدولـة فـي بـكين عـلى الـفور 

لـطلبات الـتعليق عـلى تـقريـر رويـترز بـأن مجـلس الـدولـة، أو مجـلس الـوزراء، يسـتعد لإصـدار خـطة لـتدويـل 

اليوان التي قد تشمل عملة يوان مستقرة. 

كيف تعمل العملات المستقرة؟ 

الــعملات المســتقرة هــي عــملات رقــمية تــرتــبط قــيمتها بــعملة محــددة مــثل الــدولار الأمــريــكي. يمــكن 

استخدامها كبديل في الحالات التي قد تكون فيها معاملات العملات صعبة أو مكلفة. 

إنـها تـختلف عـن الـعملات المـشفرة مـثل الـبيتكويـن مـن حـيث أن الـغرض الـوحـيد مـنها هـو أن تـكون وسـيلة 

للدفع، وليس استثمارا يهدف إلى تداوله للحصول على قيمة. 

عـادة مـا يـتم شـراء الـعملات المسـتقرة بـالـدولار وبـيعها مـقابـل ١ دولار (٠.٨٧ يـورو) لـكل مـنها. تسـتند إلـى 

احـتياطـي يـساوي قـيمتها، ولـكنها تـصدرهـا مـؤسـسات خـاصـة، ولـيس مـن الـبنوك المـركـزيـة مـثل الـبنك المـركـزي 

الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

 Why China is expanding into digital currencies, Euronews, 21/08/2025, Link.1
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الـعملات المسـتقرة ليسـت عـملات الـبنك المـركـزي الـرقـمية، وهـي نـسخ رقـمية مـن الـعملات الـصادرة عـن 

الـبنوك المـركـزيـة. إنـها تسـتند إلـى دفـاتـر الأسـتاذ المـوزعـة الـقائـمة عـلى الـبلوكشـين. إنـها "مسـتقرة" بمـعنى أن 

قيمتها ترتكز على العملة التي تستند إليها. 

يــقول مــنتقدو الــعملات المســتقرة إنــه نــظرا لأنــها فــي الأســاس وكــيل لــلعملات الــعاديــة الــتي يمــكنها تجــاوز 

الأنـظمة المـصرفـية والـضمانـات الـتي تم إعـدادهـا لإدارة المـعامـلات المـالـية الـتقليديـة، فـقد تـكون أكـثر فـائـدة 

لأغراض غير قانونية. 

الصين نحو استخدام العملات الرقمية 

أطــلقت الــصين يــوانــها الــرقــمي الخــاص بــها، وهــو e-CNY الــصادر عــن مــصرفــها المــركــزي، عــلى أســاس 

تجريبي في عام ٢٠١٩، وكان ماكدونالدز مشاركا مبكرا في هذا المشروع. 

حـظر المـنظمون الـصينيون الـتعديـن والـتداول والمـعامـلات الأخـرى فـي الـعملات الـرقـمية الخـاصـة والـلامـركـزيـة 

مثل البيتكوين، مع تشجيع استخدام اليوان الرقمي. 

سهـل الاسـتخدام الـعالمـي تـقريـبا لـلمدفـوعـات الإلـكترونـية اسـتخدام e-CNY فـي الـبر الـرئـيس الـصيني، 

حيث تستخدمها بعض المدن لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية. 

ذكـرت وسـائـل الإعـلام الحـكومـية أنـه اعـتبارا مـن يـولـيو ٢٠٢٤، كـانـت هـناك مـعامـلات بـقيمة ٧.٣ تـريـليون 

يوان تستخدم العملة في المناطق التي يتم استخدامها فيها على أساس تجريبي. 

تـعمل الـصين أيـضا عـلى تـعزيـز اسـتخدام e-CNY فـي أفـريـقيا، حـيث تـوسـع الـتعامـلات الـتجاريـة فـي 

القارة. 

لـــكن e-CNY ليســـت عـــملات مســـتقرة. يـــقول الخـــبراء إن هـــناك حـــاجـــة إلـــى لـــوائـــح لإدارة اســـتخدام 

العملات المستقرة بأمان وضمان إمكانية استخدامها بسلاسة مع الحسابات المصرفية وأنظمة الدفع. 

دور هونغ كونغ في العملات الرقمية 

سـنت هـونـغ كـونـغ، وهـي مسـتعمرة بـريـطانـية سـابـقة لـها أسـواقـها المـالـية الخـاصـة وعـملتها ونـظامـها الـقانـونـي 

المستقل جزئيا، قانون عملة مستقرة دخل حيز التنفيذ في ١ أغسطس. 
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يهــدف إلــى جــذب المســتثمريــن الأثــريــاء الــذيــن يــرغــبون فــي اســتخدام الــعملات الــرقــمية والمــنتجات المــالــية 

الأخـرى، ويـتطلب أن تـكون الـعملة المسـتقرة المـرتـبطة بـدولار هـونـغ كـونـغ مـساويـة لاحـتياطـيات دولار هـونـغ 

كونغ لتلك العملة الرقمية. 

كـميناء عـالمـي مـعفاة مـن الـرسـوم الجـمركـية ومـركـز مـالـي، غـالـبا مـا كـانـت هـونـغ كـونـغ بمـثابـة قـاعـدة لتجـربـة 

المسارات نحو تحرير الأسواق المالية الصينية. 

لـكن هـناك حـاجـة إلـى لـوائـح جـديـدة تحـكم عـلى وجـه التحـديـد عـملة الـيوان المسـتقرة إذا تم إصـدار مـثل هـذه 

الـعملة الـرقـمية لاسـتخدامـها فـي هـونـغ كـونـغ، كـما كـتب لـيو شـياو تـشون، نـائـب مـديـر معهـد شـنغهاي 

 .Yicai.com للتمويل الجديد، مؤخرا في تقرير على الموقع المالي الصيني

حدود الصين على المعاملات عبر الحدود 

يـقول الخـبراء إن الـعملة الـصينية غـير قـابـلة لـلتحويـل بحـريـة فـي الأسـواق المـالـية الـعالمـية وضـوابـطها الـصارمـة 

على النقد الأجنبي هي أكبر عقبة أمام جعل اليوان عملة عالمية. 

وفـقا لجـمعية الاتـصالات المـالـية بـين الـبنوك فـي جـميع أنـحاء الـعالـم (سـويـفت)، اعـتبارا مـن يـونـيو، كـان الـيوان 

سـادس أكـثر الـعملات نـشاطـا لـلمدفـوعـات الـعالمـية مـن حـيث الـقيمة، بـحصة قـدرهـا ٢.٨٨٪. بـلغ اسـتخدامـه 

ذروته في يوليو ٢٠٢٤ عند حوالي ٤.٧٪. 

يـتم اسـتخدامـه فـي كـثير مـن الأحـيان فـي تمـويـل الـتجارة، حـيث يمـثل مـا يـقرب مـن ٦٪ مـن هـذه المـعامـلات، 

وفقا لذلك التقرير. 

تتم حصة الأسد من معاملات اليوان في هونغ كونغ. 

وقـال الـتقريـر إن حـصة الـدولار الأمـريـكي كـعملة دفـع عـالمـية كـانـت أكـثر مـن ٤٧٪ اعـتبارا مـن يـونـيو، يـليها 

اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والين الياباني. 
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التقسيمات التي صنعت آسيا:  
قراءة في كتاب Shattered Lands والوضع الراهن 

د. حنان محمود عبد الرحيم 
باحثة في تاريخ آسيا الحديث والمعاصر

مسؤولة الإعلام بكلية التربية - جامعة سامراء - العراق

مـن يـتـأمـل المـشـهـد الـسـيـاسـي الـراهـن ف آسـيـا والـشـرق الأوسـط, يـجـد نـفـسـه أمـام خـارطـة مـلـيـئـة 
بـالـتـوتـرات المـزمـنـة: نـزاعـات حـدوديـة لـم تحـُسـم, أزمـات هـويـاتـيـة مـتـصـاعـدة, وصـراعـات مـسـلـّحـة 
تـُهـدّد وحـدة الـدول. هـذه الـصـورة لـيـسـت ولـيـدة الـلـحـظـة, بـل هـي امـتـداد لمـسـار تـاريـخـي طـويـل مـن 
"التقسيمات" التي أعادت رسم الجغرافيا السياسية ف المنطقة منذ منتصف القرن العشرين. 

كـــتاب Shattered Lands لـــلمؤرخ ســـام دالمـــبلي يـــقدّم قـــراءة مـــعمّقة لخـــمس تقســـيمات كـــبرى 

شــكّلت جــوهــر آســيا الحــديــثة: تقســيم الــهند (١٩٤٧)، فلســطين (١٩٤٨)، كــوريــا (١٩٥٣)، قــبرص 

(١٩٧٤)، وبـنغلادش (١٩٧١). هـذه الأحـداث لـم تـترك حـدودًا جـديـدة فحسـب، بـل خـلّفت جـروحًـا 

مفتوحة ما زالت تصنع حاضرنا حتى اليوم. 

جروح الماضي في جسد الحاضر 

الـهند وبـاكسـتان: أزمـة كـشمير المسـتمرة مـنذ أكـثر مـن سـبعة عـقود هـي الابـن الشـرعـي للتقسـيم الـبريـطانـي 

عام ١٩٤٧، وهي اليوم أكثر تعقيدًا مع دخول الصين طرفًا فاعلاً في النزاع عبر مشاريعها الاستراتيجية. 

فلســطين: المشهــد المــأســاوي فــي غــزة الــيوم هــو اســتمرار مــباشــر لــقرار التقســيم عــام ١٩٤٨؛ حــيث الإقــصاء 

والتهجير والاحتلال، وما يرافق ذلك من عجز المجتمع الدولي عن فرض تسوية عادلة. 

بـنغلادش: تجـربـة الانـفصال عـن بـاكسـتان عـام ١٩٧١ تـبرز سـؤال الـهويـة بـين الـقومـية والـديـن، وهـو سـؤال 

يتكرر اليوم في أزمات الأقليات العرقية والإثنية من بلوشستان حتى الروهينغا في ميانمار. 

آسيا بين التقسيمات القديمة والتشظيات الجديدة 

إذا كـان الـقرن العشـرون قـد عُـرف بـ"تقسـيمات الاسـتعمار"، فـإن الـقرن الحـادي والعشـريـن يشهـد تشـظيات 

داخلية جديدة، أبرزها: 
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اليمن: صراع داخلي معقّد بين الشمال والجنوب يهدّد بإعادة إنتاج سيناريو التقسيم. 

الـسودان: الحـرب الأهـلية الـراهـنة تـكشف أن انـفصال الجـنوب عـام ٢٠١١ لـم يـكن نـهايـة المـسار، بـل بـدايـة 

لتشظيات جديدة. 

سوريا وليبيا: هشاشة الدولة الوطنية أمام التدخلات الخارجية تجعلها عرضة لمشاريع تقسيم ناعمة. 

الـقوى الإقـليمية: إيـران، تـركـيا، الـهند، والـصين تـعمل عـلى إعـادة تـرسـيم المجـال الجـيوسـياسـي، فـي صـورة 

تعيد للأذهان صراع القوى الاستعمارية في القرن العشرين. 

رأيي كباحثة في تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 

مــن خــلال قــراءتــي المــتخصصة، أرى أن أطــروحــة دالمــبلي فــي Shattered Lands تكتســب قــيمة 

مـضاعـفة الـيوم، لأنـنا نـعيش مـرحـلة يمـكن وصـفها بـ"التقسـيمات الـثانـية". فـبعد أن فـرض الاسـتعمار حـدوده 

الســياســية بــالــقوة، نشهــد الــيوم انهــيارًا داخــليًا لــلبنى الــوطــنية نــتيجة غــياب الــعدالــة الاجــتماعــية وضــعف 

مؤسسات الدولة. 

إن مـأسـاة غـزة، وأزمـات الـيمن والـسودان، ليسـت سـوى دلـيل عـلى أن مـنطق "التقسـيم" مـا زال حـيًا، لـكنه 

اتخـذ أشـكالاً جـديـدة: حـروب أهـلية، نـزعـات انـفصالـية، وصـراعـات هـويـة. مـن هـنا، فـإن قـراءة الـكتاب مـن 

زاويـة تـاريـخية مـعاصـرة تـكشف أن المـاضـي لـم يـنتهِ، بـل يـعيد إنـتاج نـفسه فـي الحـاضـر، بـأدوات أكـثر تـعقيدًا 

وخطورة. 

خاتمة 

إنـني كـباحـثة فـي تـاريـخ آسـيا الحـديـث والمـعاصـر أرى أن أي مـحاولـة لـصناعـة مسـتقبل أكـثر اسـتقرارًا يـجب أن 

تـبدأ مـن الاعـتراف بـالإرث الـتاريـخي للتقسـيمات، لأن الجـروح المـفتوحـة لا تـندمـل بـالـتجاهـل، بـل بـالحـوار، 

والمـصالحـة، وبـناء عـقد اجـتماعـي جـديـد يـعيد الـثقة بـين الـدولـة ومـواطـنيها. وهـذه هـي الـرسـالـة الأهـم الـتي 

يـتركـها لـنا كـتاب Shattered Lands ونـحن نـقرأه فـي لحـظة تتجـدد فـيها أزمـات المـنطقة مـن غـزة إلـى 

اليمن والسودان. 
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ميلاد نظرية الاقتصاد الروحي:  
التزكية كمحرك للفاعلية الاقتصادية في النموذج الحضاري 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية - دبي 

باحث دكتوراة فلسفة الاقتصاد - كلية الدراسات الافريقية العليا - جامعة القاهرة

بـعـد رحـلـة تحـلـيـلـيـة ونـقـديـة امـتـدت عـبـر تـأمـلات هـذا المـشـروع, يـتـجـلـّى أن الاقـتـصـاد الـروحـي لـم 
يـعـد مـجـرد اجـتـهـاد مـعـرف أو تـطـويـر نـظـري, بـل أصـبـح دعـوة حـضـاريـة شـامـلـة تـُعـيـد تـشـكـيـل الـعـلاقـة 

بي الإنسان والسوق, بي الأداء والمعنى, وبي الفاعلية والاكتمال. 

لـقد كـشفت الـنظريـة أن الـنماذج الاقـتصاديـة الـتقليديـة، رغـم دقـتها الـريـاضـية، تُـقصي الـتزكـية مـن مـركـز 

التحــليل، وتحـُـوّل الــفاعــل الاقــتصادي إلــى كــائــن وظــيفي يــسعى لــلربــح، لا لــلاكــتمال. فــي المــقابــل، يُــعيد 

الاقــتصاد الــروحــي الاعــتبار لــلتزكــية بــوصــفها محــرّكًــا داخــليًا لــلفاعــلية، لا مجــرد قــيمة أخــلاقــية هــامشــية. 

فـالـتزكـية، كـما وردت فـي الـنصوص الـقرآنـية والتجـربـة الـصوفـية، هـي عـملية وجـوديـة تُـعيد تـشكيل الـنية، 

وتُفعّل المقاصد، وتحُوّل القرار الاقتصادي إلى فعل حضاري. 

إن الـفاعـلية الاقـتصاديـة، فـي ضـوء هـذه الـنظريـة، لا تـُقاس فـقط بـالإنـتاج والـكفاءة، بـل بـالاتـزان الـداخـلي، 

والأثــر الــرمــزي، والــنية الحــضاريــة. ويـُـصبح الإنــسان الــكامــل مــركــزًا لــلنشاط الاقــتصادي، والمــؤســسة فــضاءً 

للتزكية، والسوق مجالاً للرسالة، لا مجرد آلية للربح. 

نظرية الاقتصاد الروحي هو: 

منهج حضاري قابل للتطبيق. •
لغة رمزية عالمية قابلة للترجمة. •
أداة تقييم مؤسسي تجُسد المعنى والرسالة. •
دعوة فلسفية للتحول من الاستهلاك إلى الاكتمال. •

إن هـذا الـبيان يـُعلن مـيلاد نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي كمشـروع عـالمـي، يـُوازن بـين الـكفاءة والمـعنى، بـين الـنمو 

والـتزكـية، بـين الـسوق والـرسـالـة. وهـو دعـوة مـفتوحـة لـلمؤسـسات، والـباحـثين، والمـمارسـين، لـلانـضمام إلـى 
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رحـلة الـتحول الـرمـزي، حـيث يُـعاد بـناء الاقـتصاد مـن الـداخـل، ويُسـتعاد الإنـسان بـوصـفه فـاعـلاً حـضاريًـا، لا 

مجرد مستهلك وظيفي. 

من هنا تبدأ الرحلة: ليس نحو نموذج جديد فحسب، بل نحو رؤية رمزية تُعيد بناء الحضارة 

 (Al-Tazkiyah) يـقدّم هـذا الـعمل إطـارًا مـتكامـلاً لـنظريـة الاقـتصاد الـروحـي، حـيث تـُطرح الـتزكـية

بـوصـفها الـقوة المـركـزيـة المحـرّكـة لـلفاعـلية الاقـتصاديـة ضـمن نمـوذج حـضاري مـوحّـد. ومـن خـلال تحـليل رمـزي 

 ،(Al-Niyyah) وفـلسفي ومـؤسسـي، تـعيد الـنظريـة تـعريـف المـفاهـيم الاقـتصاديـة الأسـاسـية مـثل: الـنية

المـقصد (Al-Maqṣid)، الاسـتخلاف (Al-Istikhlāf)، الـتوازن (Al-Tawāzun)، الـعدالـة 

(Al-ʿAdālah)، المــال (Māl)، والــروح (Rūḥ)، وتــقدّم نمــاذج تــطبيقية وأدوات قــياس وآلــيات 

للتنفيذ العالمي. 

يُــعرض الإطــار الــنظري لــنظريــة الاقــتصاد الــروحــي، مــن خــلال مــعالجــة إشــكالــية مــركــزيــة طــالمــا أُهــملت فــي 

الـنماذج الاقـتصاديـة المـعاصـرة، وهـي الـعلاقـة بـين المـال والـروح. لـقد سـادت فـي الـفكر الاقـتصادي الحـديـث 

نـزعـة مـاديـة تـفصل بـين الـوظـيفة الاقـتصاديـة والـبُعد الـروحـي، ممـا أدى إلـى اخـتلالات عـميقة فـي فـهم الإنـسان، 

وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو غايات منفصلة عن المعنى، وعن المقاصد الأخلاقية والكونية. 

مــن هــنا تــنبع الحــاجــة إلــى نمــوذج حــضاري جــديــد، لا يــكتفي بــإصــلاح جــزئــي أو أخــلاقــي، بــل يُــعيد بــناء 

الـتصور مـن جـذوره، عـبر دمـج الـتزكـية بـالـفاعـلية، وجـعل الارتـقاء الـروحـي مـكوّنًـا داخـليًا فـي تـعريـف الـفاعـلية 

الاقـتصاديـة ذاتـها. هـذا الـنموذج لا يُـعيد تـرتـيب الأولـويـات فحسـب، بـل يُـعيد تـعريـف الاقـتصاد بـوصـفه 

تعبيرًا عن رؤية الإنسان للعالم، وعن موقعه فيه كخليفة ومسؤول. 

تُـقدَّم فـي هـذا الإطـار تـعريـفات أولـية لـنظريـة الاقـتصاد الـروحـي، بـوصـفها تـصورًا تـكامـليًا يُـعيد ربـط الـنشاط 

الاقـتصادي بمـقاصـده الـروحـية، ويـجعل الـتزكـية محـرّكًـا داخـليًا لـلفاعـلية، لا مجـرد إضـافـة أخـلاقـية خـارجـية. 

وتحـُدَّد أهـداف الـنظريـة فـي إعـادة تـعريـف الـفاعـلية، وبـناء نمـوذج حـضاري بـديـل، وتـقديم أدوات تـقييم رمـزيـة 

ومؤسسية تراعي البُعد الروحي. 

يــعتمد المــنهج المســتخدم فــي بــناء الــنظريــة عــلى تــركــيب نــقدي يجــمع بــين التحــليل الــفلسفي، والــنقد 

المـفاهـيمي، والـبناء الـرمـزي، مـع اعـتماد الـتزكـية كـمبدأ تـوجيهـي، والإنـسان الـكامـل كـفاعـل مـركـزي فـي 

الــنموذج. وتُســتعرض الــدراســات الــسابــقة ذات الــصلة، مــع مــراجــعة نــقديــة تُــبينّ محــدوديــتها، ســواء فــي 

المقاربات الأخلاقية أو الصوفية، وتُبرز الحاجة إلى تأسيس نظري متكامل يتجاوز هذه المقاربات. 
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لـيُقدَّم تـعريـف جـديـد يـتسم بـالـتركـيب، والـرمـزيـة، والـوظـيفة الحـضاريـة. ويـُعرض الـنموذج الـنظري لـلاقـتصاد 

الـروحـي، مـع بـيان أسـسه الـفلسفية الـتي تـشمل الـتوحـيد، الاسـتخلاف، المـقاصـد، والـنية، بـوصـفها مـبادئ 

توجيهية تُعيد ترتيب المفاهيم الاقتصادية وفق بنية تزكوية. 

يـُقدَّم الإنـسان الـكامـل بـوصـفه الـفاعـل الاقـتصادي والـروحـي فـي آنٍ واحـد، ويـُطرح الـتوحـيد كـمبدأ تـوجيهـي 

فـي الـنشاط الاقـتصادي، يـُوجّـه الـفاعـلية نـحو الـغايـة الأخـلاقـية والـوظـيفة الـكونـية. وتُـعرض الـركـائـز الأسـاسـية 

لــلنظريــة، وهــي: الــنية، الــتزكــية، الــتوازن، الاســتخلاف، والمــقاصــد، حــيث يُــعاد تــعريــف كــل مــنها ضــمن 

السياق الرمزي والوظيفي للنموذج. 

فـالـنية تـُفهم بـوصـفها انـتقالاً مـن الحـافـز إلـى الـغايـة الأخـلاقـية، والـتزكـية مـن الـكفاءة إلـى الارتـقاء الإنـسانـي، 

والـتوازن مـن الـنمو الأقـصى إلـى الـتنمية المـتزنـة، والاسـتخلاف مـن المـلكية المـطلقة إلـى المـسؤولـية الأخـلاقـية، 

والمـقاصـد كـمنهج لـترتـيب الأولـويـات الاقـتصاديـة، ضـمن نمـوذج يُـعيد لـلإنـسان دوره الـتزكـوي فـي الـبناء 

الحضاري. 

تُـبنى الـلبنات الـرمـزيـة الأولـى لـنظريـة الاقـتصاد الـروحـي، عـبر تـأمـلات مـتتابـعة تُـعيد تـعريـف المـفاهـيم، وتُـعيد 

ترتيب العلاقة بين التزكية والفاعلية الاقتصادية، ضمن نموذج حضاري متكامل. 

يـبدأ الـتأمـل الأول بـتفكيك مـفهوم "الاقـتصاد الـروحـي"، وتحـديـد نـشأتـه الـرمـزيـة والـفكريـة، مـع تمـييزه المـنهجي 

عــن الاقــتصاد الإســلامــي الــتقليدي، وعــن الاقــتصاد الأخــلاقــي الــذي غــالــبًا مــا يـُـختزل فــي الــقيم دون بــنية 

فـلسفية. يُـقدَّم الاقـتصاد الـروحـي بـوصـفه تـصورًا جـديـدًا، يـتأسـس عـلى جـذور رمـزيـة وفـلسفية عـميقة، 

ويُعيد بناء العلاقة بين المال والروح، لا كمجرد توازن، بل كمنظومة توحيدية. 

تُسـتعرض السـياقـات الـتاريـخية والـفكريـة الـتي مهّـدت لـنشأة الـنظريـة، ويُـبيَّن كـيف أن الاقـتصاد الـروحـي 

يـتجاوز المـدارس الـسابـقة عـبر مـنهج تـركـيبي نـقدي، يـُعيد تـرتـيب المـفاهـيم مـن داخـل الـبنية الـرمـزيـة، لا مـن 

خارجها. 

وتُـطرح الـتزكـية بـوصـفها قـوة دافـعة لـلفاعـلية الاقـتصاديـة، لا كـقيمة أخـلاقـية فـقط، بـل كـبنية وظـيفية داخـل 

الـنموذج. يُحـلَّل مـفهوم الـتزكـية فـي سـياقـه الـرمـزي، ويُـعاد تـعريـف الـفاعـلية الاقـتصاديـة مـن مـنظور تـزكـوي، 

حيث تُصبح النية، المعنى، والغاية الأخلاقية جزءًا من تعريف الفاعلية نفسها. 

تُـقدَّم أدوات قـياس لـلفاعـلية الـتزكـويـة، تُـراعـي الـبُعد الـروحـي والـوظـيفي، ويـُوضَّـح الـفرق بـين الـتزكـية كـقيمة 

والـتزكـية كـوظـيفة اقـتصاديـة. كـما تُـعرض نمـاذج مـقارنـة تُـبينّ كـيف تـعامـلت المـدارس الاقـتصاديـة مـع "الـدافـع 
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الأخـلاقـي"، وتـُقارن بمـقاربـة الاقـتصاد الـروحـي الـتي تُـفعّل هـذا الـدافـع داخـل المـؤسـسات، عـبر تـصميم نمـاذج 

مؤسسية تُدمج التزكية في القرار الاقتصادي. 

ويُـعاد تـعريـف الـفاعـلية الاقـتصاديـة مـن مـنظور روحـي، حـيث تُـصبح الـتزكـية مـعيارًا داخـليًا لإعـادة صـياغـة 

الــوظــيفة الاقــتصاديــة. تُــعرض مــكونــات الــفاعــلية الــتزكــويــة، وأدوات الــقياس المــقترحــة، وتُــقارن مــؤشــرات 

الـفاعـلية الـروحـية بـالـفاعـلية المـاديـة، مـع تـقديم نمـوذج تـطبيقي يـُدمـج هـذه المـؤشـرات فـي تـقييم المـؤسـسات 

الاقتصادية. 

وتُــطرح الــعلاقــة بــين الــنية، المــعنى، والــنتائــج الاقــتصاديــة بــوصــفها عــلاقــة وجــوديــة، تُــفعّل داخــل المــؤســسة 

كنموذج تطبيقي، يُعيد بناء القرار الاقتصادي من داخله، لا من خارجه. 

ويُـقدّم الـنموذج الحـضاري الـذي يُـدمـج المـال والـروح فـي مـنظومـة واحـدة. يُـعرض المـال كـأداة تـزكـويـة فـي الـقرآن 

والـسنة، وتـُقدَّم نمـاذج مـؤسسـية لـتفعيله فـي الـواقـع الاقـتصادي. كـما تـُعرض الـروح بـوصـفها أداة تـزكـويـة، 

ويُصمَّم نموذج مؤسسي يُفعّل البنية الروحية في القرار الاقتصادي. 

تحـُدَّد خـصائـص الـنموذج الحـضاري فـي الاقـتصاد الـروحـي، وتُـقدَّم مـصفوفـة تـقييم لـلمؤسـسات وفـق هـذا 

الـنموذج، تُـدمـج فـيها مـؤشـرات المـال والـروح ضـمن السـياسـات والمـؤسـسات. يُـعرض دلـيل تـطبيقي لـتقييم 

السـياسـات الاقـتصاديـة مـن مـنظور تـزكـوي، ويُـختتم بمـقارنـة مـع الـنماذج الحـضاريـة الـغربـية والشـرقـية، تُـبينّ 

تفرّد النموذج الروحي في دمج التزكية بالفاعلية، والروح بالمادة، ضمن رؤية توحيدية متكاملة. 

وتــنتقل الــنظريــة مــن الــتأصــيل الــرمــزي إلــى الــبناء الــتطبيقي، حــيث تُــصاغ نمــاذج مــؤسســية تحــمل الــبنية 

الــتزكــويــة، وتـُـطوَّر أدوات قــياس تجُسـّـد الــعلاقــة بــين الــتزكــية والــفاعــلية فــي بــيئات الــعمل والمــؤســسات 

الاقتصادية. 

ويـعرض نمـاذج تـطبيقية ومـؤسـساتـية لـلاقـتصاد الـروحـي، تجُسّـد الـوظـيفة الـرسـالـية فـي بـيئة الـعمل، حـيث يُـعاد 

تـعريـف الـوظـيفة بـوصـفها تجسـيدًا لـلرسـالـة والمـعنى، لا مجـرد أداء تـقني. يُـقدَّم نمـوذج "الأثـر الـرمـزي فـي الأداء 

الــوظــيفي"، ويُــطوَّر عــبر اســتبانــة تــقيس مــدى تجســيد الــرســالــة فــي الســلوك المــؤسســي، مــع تــطبيقات عــلى 

مشاريع اقتصادية عالمية. 

ثـم يُـعرض نمـوذج الـقيادة المـتزكـية، الـذي يُـعيد بـناء الـقيادة المـؤسسـية عـلى أسـاس الـنية والـتزكـية، ويُـطوَّر فـي 

دلـيل رمـزي عـالمـي لتجـديـد الـقيادة، مـع اسـتبانـة تـقيس الأثـر الـرمـزي فـي هـذا الـنوع مـن الـقيادة، وتُـقدَّم أمـثلة 

تطبيقية على مشاريع دولية تُفعّل هذا النموذج. 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٦٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

يـتبع ذلـك نمـوذج الحـوكـمة الـرمـزيـة، الـذي يُـعيد بـناء الـعلاقـة بـين المـعنى الـداخـلي والـنظام المـؤسسـي، ويُـطوَّر فـي 

دلــيل رمــزي يحــمل المــعانــي الــروحــية والــتنظيمية، مــع اســتبانــة تــقيس الأثــر الــرمــزي فــي الحــوكــمة، ويُــقترح 

مشروع "البنك المتزكي" كنموذج عالمي لإعادة بناء الحوكمة المالية من منظور تزكوي. 

ثـم يُـعرض نمـوذج الاسـتثمار الـتزكـوي، الـذي يـُدمـج الـنية والـتزكـية والـرسـالـة فـي الـقرار الاسـتثماري، ويُـطوَّر 

فـي دلـيل رمـزي، مـع اسـتبانـة تـقيس الأثـر الـرمـزي فـي هـذا الـنوع مـن الاسـتثمار، وتُـقدَّم مـشاريـع اقـتصاديـة 

عالمية تحمل أبعادًا رمزية تجُسّد هذا النموذج. 

يُــقدَّم أيــضًا نمــوذج الــتقييم الــتزكــوي لــلمؤســسات، الــذي يُــطوَّر فــي دلــيل رمــزي يُــعيد تــعريــف الــتقييم 

المـؤسسـي مـن مـنظور تـزكـوي، مـع اسـتبانـة تـقيس الأثـر الـرمـزي فـي هـذا الـتقييم، وتُـعرض أمـثلة تـطبيقية عـلى 

مشاريع اقتصادية عالمية تُفعّل هذا النموذج. 

ثـم يُـعرض نمـوذج الـتحقق الـوجـودي فـي بـيئة الـعمل، الـذي يُـعيد بـناء الـعلاقـة بـين الإنـسان ووظـيفته مـن مـنظور 

رمــزي، ويُــطوَّر فــي دلــيل رمــزي يُجسّــد الــتحقق الــوجــودي، مــع اســتبانــة تــقيس هــذا الأثــر، وتُــقدَّم أمــثلة 

تطبيقية على مشاريع اقتصادية عالمية تُفعّل هذا النموذج. 

ويُــقترح فــي نــهايــة هــذا الــتأمــل إعــداد مــنصة تــقييم رمــزيــة عــالمــية، تُــدمــج فــيها جــميع المــعادلات الــسابــقة، 

وتُـصمَّم نمـاذج مـؤسسـية تـربـط الـتزكـية بـالـفاعـلية، عـبر مـصفوفـة رمـزيـة تُـعيد تـرتـيب الـعلاقـة بـين الإنـسان، 

الوظيفة، والمؤسسة. 

تُـطوَّر أدوات قـياس جـديـدة، تـنتقل مـن الـرمـز إلـى المـؤشـر، وتـُعرض حـالات دراسـية واقـعية وافـتراضـية، مـنها 

مـؤسـسة "إنـدوسـول" فـي إنـدونيسـيا، ومـؤسـسات تـعليمية واسـتثماريـة تـزكـويـة، وسـيناريـو إصـلاح اقـتصادي 

متزكٍ في مصر، يُجسّد كيف يمكن للنظرية أن تُعيد بناء السياسات الاقتصادية من الداخل. 

ويُــختتم الــتأمــل بتحــليل الاقــتصاد الــقياســي بــاســتخدام تــقنيات SEM، لتجســيد الــعلاقــة بــين الــرمــزيــة 

والقياس، وربط المعنى بالبيانات، في إطار منهجي يُراعي البنية التزكوية. 

وتُـعرض التحـديـات المـنهجية والـعملية فـي تـطبيق الـنظريـة، ومـنها إشـكالـية الـقياس والـتوثـيق فـي المـفاهـيم 

الــرمــزيــة، ومــقاومــة الــنماذج الــتقليديــة لــلتطبيق، ويـُـقترح بــناء أدوات قــياس رمــزيــة وظــيفية، تُــراعــي الــبنية 

الـداخـلية لـلمعنى، وتُـقدَّم اسـتراتـيجية لـلتفعيل المـؤسسـي، تحُـوّل المـقاومـة إلـى تـزكـية، وتُـعيد بـناء المـؤسـسة فـي 

ظل النظرية. 
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فـيُفتح فـيه أفـق الـتحول الحـضاري، حـيث تـُعاد قـراءة الإنـسان الاقـتصادي مـن الـداخـل، ويـُعاد تفسـير الإنـسان 

الـوظـيفي فـي الاقـتصاد الـتقليدي، ويُـقدَّم الإنـسان الـكامـل بـوصـفه مـركـز الـفاعـلية الاقـتصاديـة، مـع مـؤشـرات 

تحـقق هـذا الإنـسان داخـل المـؤسـسة، ويـُعرض دور الـنظريـة فـي إعـادة تـشكيل المـفاهـيم الاقـتصاديـة الـعالمـية، عـبر 

بناء حضاري يُدمج المال والروح، الوظيفة والرسالة، والمؤسسة والمعنى، في منظومة رمزية متكاملة. 

وتُـفتح بـوابـة الـنقد الـرمـزي لـلنماذج والـنظريـات الاقـتصاديـة الـتقليديـة، حـيث يُـعاد الـنظر فـي الأسـس الـتي 

قــامــت عــليها هــذه الــتصورات، مــن خــلال عــدســة الاقــتصاد الــروحــي الــتي تُــعيد الاعــتبار لــلتزكــية، وتـُـعيد 

تعريف الفاعلية، وتُعيد بناء الإنسان الاقتصادي من الداخل. 

ويــتم بــعرض تحــليلي لــلنماذج الاقــتصاديــة الــتقليديــة، مــثل الــنموذج الــرأســمالــي، الاشــتراكــي، المخــتلط، 

والـتقليدي، حـيث تـُبيَّن مـواطـن الـفصل بـين المـال والـروح، وغـياب الـنية والمـعنى فـي بـنية هـذه الـنماذج. يُـقدَّم 

الاقـتصاد الـروحـي بـوصـفه نمـوذجًـا يـعيد تـشكيل هـذه الـتصورات، لا عـبر الإلـغاء، بـل عـبر إعـادة الـترتـيب 

الـرمـزي والـوظـيفي، بـحيث يـُدمـج الـبُعد الـتزكـوي فـي قـلب الـنموذج، ويـُعاد تـعريـف الـفاعـلية بـوصـفها تجسـيدًا 

للرسالة، لا مجرد إنتاج أو كفاءة. 

ويُــنتقل إلــى مــراجــعة نــقديــة لــلنظريــات الاقــتصاديــة الــتقليديــة، مــثل الــنظريــة الــكلاســيكية، الــكينزيــة، 

الـنيوكـلاسـيكية، المـاركسـية، السـلوكـية، الـنيولـيبرالـية، الـنقديـة، المـالـتوسـية، واشـتراكـية الـسوق، بـالإضـافـة إلـى 

الـنظريـات الاقـتصاديـة الإسـلامـية. يُـبيَّن كـيف أن هـذه الـنظريـات، رغـم تـنوعـها، تشـترك فـي غـياب الـبُعد 

الـرمـزي، أو فـي تـشويـهه، ويُـعرض الاقـتصاد الـروحـي بـوصـفه نـظريـة تُـعيد بـناء الـعلاقـة بـين الشـريـعة والـفاعـلية، 

عبر مقاربة نقدية تُراعي المقاصد والرمزية التزكوية. 

ثـم تُـقدم الـنظريـة نـقد مـفهوم الإنـسان الاقـتصادي "Homo Economicus"، حـيث يُـبيَّن كـيف أن 

الـفكر الـغربـي اخـتزل الإنـسان فـي كـائـن وظـيفي مـادي، يُـقاس بـالـربـح والـكفاءة، ويـُفصل عـن المـعنى والـغايـة. 

يـُعيد الاقـتصاد الـروحـي تـعريـف هـذا الإنـسان، بـوصـفه كـائـنًا مـتزكـيًا، يحـمل رسـالـة، ويُجسـّد الـتوحـيد فـي 

نشاطه الاقتصادي، ويُقدَّم الإنسان الكامل كمركز للفاعلية الاقتصادية. 

وتُـعرض مـؤشـرات الـفاعـلية فـي الـنماذج الـتقليديـة: الإنـتاج، الـربـح، والـكفاءة، ويُـقدَّم نـقد لأدوات الـقياس 

المـاديـة، ويُـقارن ذلـك بمـؤشـرات الـفاعـلية الـروحـية، الـتي تُـراعـي الـنية، المـعنى، والـتزكـية، وتُـعيد بـناء الـتقييم 

المؤسسي من الداخل. 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٧١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

والــنظريــة تُــركـّـز عــلى الــتزكــية، ويُــطرح ســؤال نــقديٌ: هــل غــابــت الــتزكــية عــن الاقــتصاد الــتقليدي، أم تم 

تـشويـهها؟ يُـعرض تحـليل بـنيوي يـُبينّ غـياب الـتزكـية فـي الـنماذج الـغربـية والإسـلامـية، ويُـبحث عـن مـفاهـيم 

مـشابـهة، ويُـوضَّـح الـفرق بـين الـتزكـية كـقيمة رمـزيـة، والـتزكـية كـأداة تـسويـقية، ويُـبيَّن كـيف يُـعيد الاقـتصاد 

الروحي الاعتبار للتزكية كمبدأ تأسيسي. 

والـنظريـة تـعرض تحـديـات الـتحول مـن الـنموذج الـتقليدي إلـى الـنموذج الـروحـي، ومـنها مـقاومـة المـؤسـسات 

لـلنماذج الـرمـزيـة، وإشـكالـية الـقياس والـتحقق، ويـُقترح بـناء جـسور مـعرفـية بـين الـنموذجـين، وتـطويـر أدوات 

لـقياس تـأثـير الـتزكـية عـلى المـؤشـرات الاقـتصاديـة الـتقليديـة. تـُعرض نـقاط الاتـفاق بـين EVA الأخـلاقـية 

ونـظريـة الاقـتصاد الـروحـي، ونـقاط الاخـتلاف الجـوهـريـة، ويـُبيَّن لمـاذا يُـعد الاقـتصاد المـصري مـؤهـلاً لـتطبيق 

النموذج، مع تقديم مثال تطبيقي على نموذج صناعي لأربعة مصانع. 

ويُـطرح سـؤال جـوهـري: هـل يمـكن تـطبيق نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي عـلى مـجتمعات غـير إسـلامـية أو عـلى 

نـطاق دولـي؟ ويُـناقـش مـا إذا كـانـت الـنظريـة مـثالـية يـصعب تحـقيقها فـي ظـل الـعولمـة والـرأسـمالـية، مـع عـرض 

تحـــديـــات الـــتطبيق، وفـــرص واقـــعية لـــلتنفيذ، وتحـــليل SWOT يُـــبينّ نـــقاط الـــقوة، الـــضعف، الـــفرص، 

والتهديدات. 

وتُـختتم الـنظريـة بـعرض إمـكانـيات الـتوسـع الأكـاديمـي والـتطبيقي لـلنظريـة، وتـقديم جـدول المـؤشـرات الـرمـزيـة 

المـوحـد، بـوصـفه تـرجـمة عـالمـية لـنظريـة الاقـتصاد الـروحـي، يُـعيد بـناء الـلغة الاقـتصاديـة عـلى أسـاس رمـزي 

وتزكوي، ويُفتح أفق الترجمة الحضارية للنظرية في السياق العالمي. 

فـي هـذا الإطـار الخـتامـي، تُـعلن ولادة نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي بـوصـفها تحـولاً مـعرفـيًا وحـضاريًـا، يُـعيد بـناء 

الـعلاقـة بـين الإنـسان، المـال، والـروح، ويُـقدّم الـتزكـية كمحـرّك داخـلي لـلفاعـلية الاقـتصاديـة، لا كمجـرد قـيمة 

أخلاقية، بل كبنية رمزية ووظيفية تُعيد ترتيب المفاهيم، وتُعيد توجيه المؤسسات نحو غايات وجودية. 

يُـفتتح الـتأمـل الخـتامـي بـبيان مـيلاد الـنظريـة، حـيث تُـعرض كـنتاج لـتأمـل طـويـل، وتجـريـب رمـزي، وتـفاعـل بـين 

الـفلسفة، الاقـتصاد، والـتزكـية. هـذا المـيلاد لا يُـعلن فـقط عـن نـظريـة جـديـدة، بـل عـن نمـوذج حـضاري بـديـل، 

يُعيد للإنسان موقعه كمخلوق متزكٍ، يحمل رسالة، ويُجسّد التوحيد في نشاطه الاقتصادي. 

ه دعـوة لـلتأمـل والـتطبيق، لا بـوصـف الـنظريـة خـطابـًا مـثالـيًا، بـل بـوصـفها أفـقًا عـمليًا، يمُـكن تـفعيله  تُـوجَـّ

تــدريــجيًا داخــل المــؤســسات، الســياســات، والمجــتمعات. ويـُـطرح عــدد مــن الأســئلة المــفتوحــة لــلباحــثين 
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والمـمارسـين، تحُـفّز عـلى الـتفكير، التجـريـب، والـتوسـيع، مـنها: كـيف تُـقاس الـتزكـية؟ كـيف تُـفعّل الـنية؟ 

كيف تُعاد صياغة الفاعلية؟ وكيف يُعاد بناء الإنسان الاقتصادي من الداخل؟ 

تُـعرض نـتائـج نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي، ومـنها إعـادة تـعريـف الـفاعـلية، بـناء أدوات قـياس رمـزيـة، تـصميم 

نمـاذج مـؤسسـية جـديـدة، وتـقديم إطـار حـضاري يُـدمـج المـال والـروح فـي مـنظومـة واحـدة. كـما تُـقدَّم تـوصـيات 

عملية، تُوجّه الباحثين والمؤسسات نحو التفعيل التدريجي، والتجريب الرمزي، والتقييم التزكوي. 

تُــقترح آلــيات تــنفيذ، مــنها إعــداد مــنصات تــقييم رمــزيــة، تــطويــر اســتبانــات وظــيفية، تــصميم مــؤشــرات 

تـزكـويـة، وتـدريـب الـقيادات عـلى الـنموذج المـتزكـي. ويُـعرض جـدول المـصطلحات، يُـعرّف المـفاهـيم الـرمـزيـة، 

ويُقدّم ترجمة دقيقة تُراعي السياق، الوظيفة، والبنية التزكوية. 

تـطرح الـنظريـة بـيانـات فـي شـكل الجـداول، الخـرائـط الـذهـنية، والـرسـوم الـبيانـية، بـوصـفها أدوات بـصريـة تجُسّـد 

الــنظريــة، وتُسهـّـل تــطبيقها. ويـُـختتم الإطــار الخــتامــي بــالمــراجــع والمــصادر، الــتي تُــبينّ الجــذور الــفكريــة، 

الفلسفية، والرمزية للنظرية، وتفتح المجال للتوسيع الأكاديمي والتطبيقي. 

بهـذا، يـُكتمل الـبناء الـرمـزي لـنظريـة الاقـتصاد الـروحـي، وتـُفتح أبـواب الـتفعيل، الـتأمـل، والتجـريـب، فـي رحـلة 

حـضاريـة تُـعيد لـلإنـسان مـوقـعه، ولـلمال مـعناه، ولـلمؤسـسة رسـالـتها، فـي نمـوذج يُجسّـد الـتزكـية بـوصـفها 

قلب الفاعلية الاقتصادية، وروح النموذج الحضاري. 

نتائج نظرية الاقتصاد الروحي: 

إعـادة تـعريـف الـفاعـلية الاقـتصاديـة: لـم تـعد الـفاعـلية تُـقاس فـقط بـالمخـرجـات المـاديـة، بـل أصـبحت ١.

مرتبطة بجودة المعنى، والانتماء، والتزكية الداخلية للعاملين والمؤسسات. 

دمـج الـبعد الـروحـي فـي الأداء المـؤسسـي: أظهـرت الـنماذج الـرمـزيـة أن الـتزكـية تـرفـع مـن جـودة ٢.

القرارات، وتُعزز الانسجام الداخلي، وتُقلل من التوترات التنظيمية. 

تحـول أدوات الـقياس: الأدوات الـتقليديـة (كـالـربـحية والإنـتاجـية) لا تـكفي لـقياس الأثـر الـكامـل، ٣.

بل يجب تطوير أدوات رمزية تُراعي الأثر المعنوي والروحي. 

الـنموذج الحـضاري كـإطـار مـرجـعي: الـنظريـة تُـعيد ربـط الاقـتصاد بـالسـياق الحـضاري، حـيث يـصبح ٤.

الأداء الاقتصادي انعكاسًا لهوية الأمة وقيمها، لا مجرد استجابة للسوق. 

التوصيات: 
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تـصميم أدوات قـياس رمـزيـة: تـطويـر مـؤشـرات جـديـدة لـقياس "الأثـر الـتزكـوي" داخـل المـؤسـسات، ١.

مثل مؤشر الانتماء، مؤشر المعنى، ومؤشر التوازن (الروحي - المادي). 

تــفعيل الــقيادة الــتزكــويــة: تــدريــب الــقادة عــلى نمــاذج الــقيادة الــتي تــدمــج بــين الــفاعــلية الإداريــة ٢.

والتزكية الروحية، وتُعزز مناخًا مؤسسيًا قائمًا على المعنى. 

إدمــاج الــنظريــة فــي المــناهــج الــتعليمية: إعــادة بــناء المــناهــج الاقــتصاديــة والــتربــويــة لــتشمل الــبعد ٣.

الرمزي والتزكوي، وتحريرها من النزعة المادية البحتة. 

تحـريـر السـياسـات الـعامـة مـن الاخـتزال المـادي: الـدعـوة إلـى سـياسـات اقـتصاديـة تـُراعـي الإنـسان ٤.

ككائن روحي واجتماعي، لا مجرد مستهلك أو منتج. 

إجـراء دراسـات تـطبيقية مـيدانـية: اخـتبار الـنماذج الـرمـزيـة فـي بـيئات تـعليمية ومـؤسسـية مـختلفة، ٥.

وقياس أثرها على الأداء والانتماء والمعني. 

آليات التنفيذ المقترحة: 

إعادة بناء أدوات القياس: تصميم مؤشرات رمزية جديدة مثل: ١.

مؤشر التزكية المؤسسية: يقيس مدى حضور القيم الروحية في بيئة العمل. •

مؤشر المعنى والانتماء: يقيس شعور الأفراد بالارتباط الوجداني بالمؤسسة. •

مؤشر الأثر التزكوي: يربط بين الأداء الاقتصادي والتحول الداخلي للفرد. •

تصميم نماذج مؤسسية رمزية: تطوير هياكل تنظيمية تجُسد المعاني لا الوظائف فقط، مثل: ٢.

فرق عمل تُبنى على التكامل الروحي والوظيفي. •
مساحات رمزية داخل المؤسسة (ركن التأمل، مجلس المعنى، لوحة التزكية). •

تفعيل القيادة التزكوية: تدريب القادة على: ٣.

قيادة بالقدوة الروحية لا بالسلطة الإدارية. •
استخدام الخطاب الرمزي في التحفيز والتوجيه. •
دمج التزكية في تقييم الأداء والقرارات الاستراتيجية. •

إدماج النظرية في المناهج والسياسات: تطوير مناهج تعليمية تدمج الاقتصاد الروحي في: ٤.
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مقررات الاقتصاد، الإدارة، التربية، التنمية. •
ورش عمل تطبيقية حول "الفاعلية الرمزية" و"القيادة التزكوية". •

مراجعة السياسات العامة لتشمل: 

مؤشرات غير مادية في تقييم المشاريع. •
دعم المبادرات التي تُعزز المعنى والروح في الاقتصاد. •

إجـراء دراسـات مـيدانـية تـطبيقية: تـنفيذ تجـارب داخـل مـؤسـسات تـعليمية أو اقـتصاديـة لـقياس أثـر ٥.

التزكية على: 
الإنتاجية، الانتماء، جودة القرارات، المناخ الداخلي. •
مقارنة النتائج مع نماذج تقليدية مادية. •

فـي الخـتام، فـإن نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي تُـعيد تـعريـف الاقـتصاد بـوصـفه عـلمًا لـلإنـسان، لا عـلمًا لـلمال. وهـي 

لا تُـنافـس الـنماذج الـتقليديـة، بـل تُـفككها وتـُعيد بـناءهـا عـلى أسـس أكـثر اتـزانـًا، وعـمقًا، وإنـسانـية. وبـينما 

يُـقيس الـتقليدي مـا يـُنتج، يُجسّـد الـروحـي مـا يُـزكّـي. وبـينما يُـسائـل الـتقليدي الـسوق، يُـسائـل الـروحـي 

الإنـسان. ومـن هـنا، فـإن الـتزكـية ليسـت هـامـشًا أخـلاقـيًا، بـل هـي جـوهـر الـفاعـلية، ومـفتاح الاكـتمال، وشـرط 

الحضارة. 
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هل النمو السكاني يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي؟ 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

الــنــمــو الــســكــانــي, عــنــوان شــغــل فــكــر كــثــيــر مــن الــعــلــمــاء, والمخــتــصــي والمــهــتــمــي بــعــلــم الاجــتــمــاع 
والاقـتـصـاد والـسـيـاسةـ والإدارة, وغـيـرهـا مـن الـعـلـوم, وأفـرزت أبـحـاثـهـم الـكـثـيـر مـن الآراء والـنـظـريـات 
الـتـي طـبـق بـعـضـهـا ف أزمـنـة وأمـكـنـة عـديـدة, وهـذه الآراء والـنـظـريـات مـنـهـا مـا هـو مـجـحـف بـحـق 
الإنـسـان والإنـسـانـيـة ومـنـهـا مـا هـو غـيـر ذلـك, لـكـن لـلأسـف تـصـدرت الـنـظـريـات الـلا إنـسـانـيـة المـشـهد 
الـــعـــالمـــي, ف المـــنـــظـــمـــات وف أغـــلـــب الـــدول, ظـــنـًــا مـــنـــهـــا أنـــهـــا تحـــافـــظ عـــلـــى الـــتـــوازن بـــي الإنـــســـان 

ومحيطه. 

ومـن خـلال مـا تـقدم يـنقلنا الـبحث ليسـلط الـضوء عـلى جـوانـب مـن هـذه الـقضية والـتي يـسميها أكـثر عـلماء 

الاجـتماع والاقـتصاد (المـشكلة الـسكانـية) عـلى حـد زعـمهم رغـم تحـفظ الـباحـث عـلى هـذه الـتسمية ثـم يـبين 

مـن خـلال سـرده لـلقضية، تـأثـير الـنمو الـسكانـي عـلى الـنمو الاقـتصادي مـن خـلال دراسـة عـدة نـقاط قـسمت 

على الشكل التالي: 

١- النظرية السكانية وماهيتها. 

٢- أهم النظريات التي طرحت في القضية السكانية. 

٣- وجهة نظر الإسلام في قضايا السكان. 

٤- توضيح تأثير النمو السكاني على النمو الاقتصادي. 

٥- أهم نتائج البحث. 

٦- الخاتمة. 

أولاً - النظرية السكانية (الديموغرافيا) وماهيتها: 

الـديمـغرافـيا هـي دراسـة الـسكان، مـن حـيث الحجـم والـتركـيب والـتوزيـع، وأسـباب ونـتائـج الـتغيرات فـي تـلك 

الخـصائـص. وهـي بـذلـك تـتكون مـن مـجالـين أسـاسـيين، إحـداهـما يـختص بـتركـيب الـسكان وهـو يهـتم بـوصـف 

الـسكان بـاسـتخدام مـقايـيس مـثل الحجـم، والـتوزيـع الـعمري، والـتوزيـع الجـغرافـي، والسـلالـة والـديـن، ومسـتوى 

وتـوزيـع الـرأسـمال البشـري. ويـتضمن الجـال الـثانـي ديـنامـكية الـسكان أي الـتغيرات الـتي تـطرأ عـلى تـركـيب 
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الـسكان خـلال فـترة زمـنية مـعينة. وتحـدث هـذه الـتغييرات إمـا نـتيجة الـزيـادة الـطبيعية (المـوالـيد والـوفـيات)، 

 . 1أو الزيادة الغير طبيعية (الهجرة)

 : 2العوامل التي تؤدي إلى تغير عدد السكان

المواليد: فحالات الولادة التي تتم كل يوم تزيد من عدد السكان. •

الوفيات: فحالات الوفاة التي تحدث كل يوم تنقص عدد السكان. •

الهجرة: المهاجرون من دولة إلى أخرى، يُنقصون عدد السكان في الأولى، ويُزيدون العدد في الثانية. •

 : 3مصادر النمو الاقتصادي

أ ـ المـوارد الـطبيعية (الأرض): تـرتـبط الـزيـادة فـي الـنمو الاقـتصادي بـكمية المـوارد الـطبيعية المـتوفـرة ضـمن أي 

دولـة حـيث إن اسـتغلال المـزيـد مـن الأراضـي والمـواد الخـام تـؤدي إلـى زيـادة الـنمو الاقـتصادي المحـتمل حـدوثـه، 

ويـعد الـنفط والمـعادن والأراضـي الـزراعـية مـن الأمـثلة عـلى المـوارد الـطبيعية الـواجـب تـوافـرهـا مـن أجـل الـوصـول 

إلى مستويات أعلى في النمو الاقتصادي، لكن شريطة استخدامها بكفاءة عالية وبالشكل الأمثل. 

ب ـ المــوارد البشــريــة (الــعمل): يــعد حجــم الأيــدي الــعامــلة وتــوافــرهــا، مــن المــصادر الــرئــيسة لــعملية الــنمو 

الاقـتصادي، والـزيـادة فـيه، ومـن الـطبيعي أن تـتوافـر الأيـدي الـعامـلة، كـنتيجة لـلزيـادة الـسكانـية ضـمن أي 

دولـة، فـفي الـواقـع يمـكن لـبلد مـا زيـادة الـقوى الـعامـلة لـديـه، عـن طـريـق زيـادة سـكانـه، وتجـدر الإشـارة إلـى أن 

كـمية الـعمالـة وحـدهـا غـير كـافـية لـضمان الـزيـادة فـي مـعدلات الـنمو الاقـتصادي، وإنمـا نـوعـية الـقوى الـعامـلة 

وما تلقته من تدريب مهني وتحصيل علمي ومهارات خاصة بالعمل. 

ت ـ رأس المـال: يـرتـبط مـفهوم رأس المـال المـادي بـالادخـار، كـما يـشمل الأصـول المخـتلفة مـن آلات، ومـصانـع، 

ومـكاتـب، ومـحلات تجـاريـة، وسـيارات، وغـيرهـا. حـيث إن رأس المـال مـن ادخـار وأصـول، يـساهـم فـي تمـويـل 

المزيد من الاستثمارات، والتي من شأنها أن تقود إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي. 

ث ـ الـعامـل المـؤسسـي (الـتنظيم): يـحتاج الـنمو الاقـتصادي فـي أي دولـة إلـى بـنية تحـتية ذات نـوعـية جـيدة، 

بمـعنى آخـر يـحتاج إلـى إطـار مـؤسسـي وقـانـونـي واجـتماعـي يـتناسـب مـع الـتطلعات فـي الـوصـول إلـى مـعدل نمـو 

اقـتصادي عـالِ، ومـن الـعوامـل المـؤسسـية المـهمة لـتحقيق ذلـك الـقطاع المـالـي، الـنظام الـتعليمي، الـبنية الـتحتية، 

1 عبد الجواد، د.مصطفى خلف، علم اجتماع السكان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة2013م.ص14
2 حمد، م.م خضر جاسم، م. فؤاد فرحان حسین، م.م. انس ذیاب سالم، أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في المملكة العربیة 

السعودیة مجلة الجامعة العراقیة العدد39 ج3 ص411
3. مرجع سابق، ص412.
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الاسـتقرار السـياسـي. وأهـمية الـنمو الاقـتصادي تـكمن فـي تـقليل مسـتوى الـفقر، إعـادة تـشكيل المجـتمع، 

وخلق فرص عمل، ودفع التقدم البشري، وتطوير الصحة والتعليم. 

ثانيًا - أهم النظريات التي طرحت في القضية السكانية: 

 : 1نظرية مالتوس

تـعتبر نـظريـة مـالـتوس الأشهـر فـي الـنظريـات الـسكانـية ولاقـت انـتشارًا واسـعًا بـين عـلماء الاقـتصاد والاجـتماع 

كـما تـعتبر الأكـثر سـوداويـة وتـشاؤمًـا لمسـتقبل الإنـسان بـين الـنظريـات وأهـميتها تـكمن فـي أنـها لاقـت قـبول 

بـين أوسـاط كـثير مـن الـعلماء والسـياسـيين وطـبقت ومـازالـت أفـكار المـالـتوسـية مـوجـودة فـي عـصرنـا وتـلقى قـبول 

وتبني في كثير من الدول رغم دحض كثير من الدراسات المجتمعية لتلك الافكار. 

: إن قـدرة الـسكان هـي أعـظم بـدرجـة لامـتناهـية مـن قـدرة الأرض عـلى إنـتاج  2والـنظريـة تـنص عـلى مـايـلي

وسـائـل الـعيش لـلإنـسان. فـالـسكان يـزيـدون بنسـبة هـندسـية بـينما لا تـزيـد وسـائـل الـعيش إلا بنسـبة حـسابـية، 

وبـناءً عـليه فـإن المـعرفـة الـطفيفة بـالأعـداد لـتبين ضـخامـة الـقوة الأولـى بـالمـقارنـة مـع الـثانـية، وأن قـدرة الإنـسان 

عـلى الـتكاثـر تـتجاوز بـكثير إمـكانـية زيـادة المـوارد الـغذائـية، ذلـك أن قـدرة الإنـسان عـلى الـتكاثـر تـتجاوز 

بـكثير إمـكانـية زيـادة المـوارد الـغذائـية، ذلـك أنـه عـلى حـين أن قـدرة الإنـسان عـلى الـتكاثـر تـخضع فـي نمـوهـا 

لـلمتوالـية الـهندسـية (…1.2.4.8.16.32) فـإن المـوارد الـغذائـية تـخضع فـي نمـوهـا لـلمتوالـية الحـسابـية 

(…1.2.3.4.5.6) وطـبقا لـفكرة المـتوالـية الـهندسـية فـإن عـدد الـسكان مـن الـناحـية الـنظريـة يمـكن أن 

يسـتمر فـي الـتزايـد إلـى مـا لا نـهايـة مـا لـم يـعرقـل هـذا الـتزايـد مـوانـع مـعينة، وهـذا الادعـاء الأسـاسـي فـي الـنظريـة 

المـالـتوسـية، وهـو تـضاعـف الـسكان كـل خـمسة وعشـريـن عـامـًا ويـرى مـالـتوس فـحوى (المـعضلة الـسكانـية) هـي 

الـتناقـض بـين (قـدرة الـسكان عـلى الـتزايـد) و (قـدرة الأرض عـلى إنـتاج الـغذاء). وهـكذا خـلص مـالـتس إلـى 

أن مــشاكــل الجــوع والــبطالــة والــفقر وســوء أحــوال الــصحة الــعامــة وانــتشار الــرذيــلة وفــساد الأخــلاق إنمــا هــي 

مـشاكـل حـتمية لا ذنـب لأحـد فـيها فهـي تـراجـع إلـى مـفعول هـذا الـقانـون الأبـدي الـذي يـعمل فـي كـل زمـان 

ومــكان وفــي كــل الــظروف الــتي يمــكن أن يــعيش فــيها الإنــسان، أن كــل هــذه المــشاكــل لا صــلة لــها بــالــنظام 

1.توماس روبرت مالتوس ھو أحد القساوسة الإنجلیز، ولد في إنجلترا عام 1766م، وتلقى تعلیما خاصا حتى التحق بجامعة كامبریدج 
في الثامنة عشرة من عمره، ثم تخرج عام 1787م من الجامعة والتحق كاھنا بالكنیسة عام 1797م. ثم عُین في عام 1805م أستاذا 

لتاریخ الاقتصاد السیاسي في الكلیة الھندیة بلندن. واشتھر مالتس بما كتبھ عن السكان، حتى لقب بـ: (أبو علم السكان)، كما وضع ثلاثة 
كتب أخرى في الاقتصاد السیاسي وعشرات المقالات. وتوفي عام 1834م. بعد أن أمضى عمره في ظل نظام رأسمالي

2 زكي د. رمزي، المشكلة السكانیة وخرافة المالتوسیة الجدیدة) سلسلة عالم المعرفة العدد84 عام1984 ص25

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٧٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

الـرأسـمالـي ولا بـطريـقة الحـكم أو بـسوء تـوزيـع الـثروة والـدخـل إن الـفقراء بـتكاثـرهـم يجـلبون الـشقاء لأنـفسهم 

لأنــهم يجهــلون حــقيقة ســلوكــهم الجنســي ومــا يــترتــب عــليه مــن نــتائــج وخــيمة!!!وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

مـالـتوس كـان مـن أشـد المـعارضـين لـقانـون (إغـاثـة الـفقراء) الـذي كـان يـقضي بـتوزيـع بـعض المـعونـات عـلى 

المـعوذيـن لأنـه يـرى أن إعـانـة الـفقراء لا يـكون مـن نـتيجتها إلـى تـشجيع الـفقراء عـلى الـزواج وزيـادة نسـلهم.ثـم 

راح مـالـتوس يـصوغ الحـلول فـي شـكل مـوانـع إيـجابـية ومـوانـع سـلبية وتـتمثل المـوانـع الإيـجابـية فـي تـلك الـعوائـق 

الـتي مـن شـأنـها زيـادة مـعدل الـوفـيات كـالحـروب والمجـاعـات والأوبـئة أم عـن المـوانـع السـلبية فـتتمثل فـي تـلك 

الـعوائـق لـتي مـن شـأنـها تـخفيض مـعدل المـوالـيد مـثل تـأخـير سـن الـزواج وكـبح الـشهوة الجنسـية لـدى الإنـسان 

واتـخاذ السـبل والإجـراءات الـتي مـن شـأنـها مـنع الـفقراء مـن الـزواج وكـثرة الإنجـاب وقـد نـظر مـالـتوس إلـى هـاتـين 

المجـموعـتين مـن المـوانـع عـلى أنـها أمـور حـتمية يـنبغي تحـقيقها لإعـادة الـتناسـب بـين حجـم الـسكان وحجـم 

الموارد وقد نظر إلى الموانع الإيجابية على أنها رد فعل من الطبيعة تقوم به لإحداث هذا التناسب. 

هـذا مـا قـالـه مـالـتوس ومـن خـلال حـديـثه نسـتطيع الـقول: إن المجـتمع البشـري بهـذا الـشكل لـيس إلا صـراعًـا، 

. ورغــم  1الحــياة فــيه تكتســب لمــن هــو أصــلح وليســت الــثروة والمــلكية إلا مــكافــأة لــلبارعــين فــي هــذا الــصراع

ظـهور فشـل الـنظريـة عـلى أرض الـواقـع إلا انـه تـبناهـا ومـا يـزال يـتبناهـا إلـى يـومـنا هـذا كـثير مـن الـعلماء ويـسمون 

بـالمـالـتوسـيين الجـدد وتـطرفـوا بـتطبيقها أكـثر مـن مـالـتوس حـتى وصـل الحـد بـالمـالـتوسـيين الجـدد إلـى اقـتراح 

 : 2الخطوات التالية

- تعقيم الرجال والنساء بشكل إجباري. 

- التعقيم الجماعي بغير علم الناس عن طريق وضع مواد كيماوية في الماء والطعام. 

- قانون بإباحة الإجهاض. 

- إلغاء قوانين إغاثة الفقراء حتى يمنع من تكاثرهم. 

- وضع قوانين تعقد عملية الزواج. 

- وضع ضرائب على الأطفال وزيادة تكاليف الزواج والرسوم المتعلقة به وبالأطفال. 

1 مرجع سابق ص27
2 أبو زید. د. محمد أبو زید، بحث: نظرة قرآنیة في نظریة مالتوس السكانیة، موقع الدكتور محمد ابو زید أبو زید، نشر بتاریخ 

.8/2/2013
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لـقد اسـتطردنـا فـي نـظريـة مـالـتس أكـثر مـن الـنظريـات الآتـية لأهـميتها عـند عـلماء الاجـتماع ولمـا لاقـته مـن قـبول 

عــند كــثير مــن الــعلماء وأصــحاب الــقرار.وفــيما يــلي عــرض ســريــع ومــختصر لأهــم الــنظريــات فــي الــقضية 

السكانية. 

ملخص النظريةصاحب النظرية

_ وجود هجرة كبيرة من الريف للمدينة.جون قرونت 
_ أغلب المهاجرين، هم في سن الإنجاب.

_ الزيادة الطبيعية في الريف أعلى منها في المدينة.
_ معدل الولادات في المناطق الريفية أعلى مما هي في المناطق الحضرية.

_ معدل الوفيات في الحضر أعلى ماهي عليه في الريف.

_ كلما زادت الإحصاءات قلت نسبة الخطأ في النتيجة.يوهان سوسملش
 _ عدد الذكور عند الولادة أكثر من عدد الإناث، وهذا للقدرة الإلهية، أي حتى

يتساوى عدد الجنسين في المراحل الأخرى من العمر.

_ عدد الرجال يرتفع من عدد النساء، إلا أنه سيتساوى في الأعمار المتقدمة.
_ عدد وفيات الذكور أكثر من عدد وفيات الإناث.

_ تختلف نسبة الوفيات باختلاف السن، سواء في الذكور أو الإناث
_ هبوط نسبة الزواج في كل من فرنسا وبروسيا في أوائل القرن الثامن عشر.
 _ ووجد أن الضرائب الباهظة قد أثقلت كاهل الريف الفرنسي، حتى أدت إلى

افتقار بعض مناطقه، وهبوط عدد سكانه.
 _ باستناده إلى اللاهوت والقدرة الإلهية، على أن الله يحفظ دوام الجنس

البشري، توصل إلى أن العناية الربانية تحفظ بقاء الجنس البشري.

_ عملية تكاثر السكان هي عملية بيولوجية تتحكم في نفسها بنفسها، فإذا وصل مشال توماس سادلر
أي بلد إلى درجة كبيرة من النمو السكاني تدخلت عوامل بيولوجية لحمايتهم من 

الازدحام، ذلك عن طريق إنقاص قدرة الإنسان الفسيولوجية على الإنجاب.
_ القدرة على التناسل لا تتأثر بالبؤس والرذيلة بل بالسعادة والغنى.

 _ تناسل عدد متساوي من الأفراد يعيشون في ظروف متشابهة، يزيد كلما ارتفع
معدل الوفيات وعلى العكس يقل كلما انخفض معدل الوفيات.

_ السعادة ورفاهية الإنسان تعتمد على انتشار الوسائل المادية.
_ السعادة والغنى تضعف الخصوبة.

_ الحرمان والبؤس والفقر يشجع على التناسل.
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_ عملية الافتقار إلى الغذاء حالة ملائمة للخصوبة، و بالعكس فإن التغذية توماس دوبلداي
الزائدة لا تلائم الخصوبة.

_أكبر عدد من الإنجاب عند أوساط الفقراء.
 _ الفقر يتناسب طرديًا مع النمو السكاني.

_ أشد الناس خصوبة الفقراء وأضعفهم الأغنياء.
 _ قانونه المسمى القانون العظيم للسكان: أن أي أمة يكون فيها الثراء كبيراً يقل
 عدد سكانها، وإذا كان المجتمع فقيراً سيء التغذية فإن السكان يتزايدون زيادة

 متناسبة مع الفقر، أما إذا كان الثراء فيها كافيًا لإيجاد التوازن بين الفقراء
المتزايدون والأغنياء المتناقصون يصبح عدد سكانها ثابتاً.

_ زيادة النسل هي النتيجة الحتمية لزيادة التغذية، وزيادة السكان تؤدي بدورها هربرت سبنسر
إلى زيادة الرقي والتقدم البشري.

_ كلما زاد ما بذله الفرد من جهد في إنضاج ذاته، كلما قلت قدرته على النسل.

المجتمع يمر بثلاث مراحل: النشأة والتكوين، التقدم والازدهار، الاضمحلال كورادو جيني
والفناء.

_ الخصوبة تنظم عن طريق التغذية.جوزيه ليبرال دي كاسترو
_ نوع البروتين وكمية الاستهلاك ينظمان الخصوبة الفيزيولوجية.

 _ الجوع ليس هو إلا عدم إشباع غريزة يؤثر من الناحية النفسية على الإنجاب،
إذ يؤدي إلى تعويض هذا الإحباط عن طريق الإفراط في الغريزة الجنسية.

_ الجوع هو المسؤول عن زيادة التناسل في الطبقات الفقيرة.
 _ الجوع في الطبقات الفقيرة مرجعه إلى الاستغلال الإمبريالي لكل من الإنسان
والأرض. وسوء توزيع الموارد الغذائية سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي.

_ يحدث نمو السكان في مساحة محدودة.بيير بورديو
 _ للنمو السكاني حدٌ أعلى وإلا كانت النتيجة الخاطئة أن يكون النمو السكاني

لا نهائيا في مساحة الأرض.
 _ الحد الأدنى للسكان يجب أن يكون صفراً بمعنى أنه من المستحيل أن تكون

القيمة العددية لحجم السكان سالب.
 _ هناك دورات للنمو السكاني التي تكون انعكاسًا للتغيرات في النظم

الاقتصادية للمجتمع.
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_ الفقر والبؤس يوجدان في أي زمان ومكان حسب النظام الذي يكون سائدًا كارل ماركس
فيهما، الذي يعجز عن تشغيل أفراده.

_ الفقر والبطالة مظهران اقتصاديان من مظاهر التضخم السكاني.
 _ ليس هناك قانون طبيعي للسكان فالاتجاهات السكانية تتحدد بالظروف

التاريخية السائدة.
 _ الانفجار الديمغرافي لم يكن عام في الزمان والمكان بل إن الرأسمالية هي

التي اختلقت وهم وفرة السكان.

 _ القانون السائد في الرأسمالية الصناعية هو قانون الفائض النسبي وهذا
القانون ينطبق على مرحلة واحدة فقط من مراحل تراكم رأس المال.

 _ لا يوجد سكان فائضون عن الحاجة ولا فقر إذا تحول النظام الرأسمالي إلى
النظام الاشتراكي.

_ هناك علاقة عضوية وثيقة بين الموارد المتاحة في المجتمع وحجم السكان وكيفية الكسندر كارسوندرز
الاستفادة المثلى من هذه الموارد من أجل الإنتاج.

_ تزايد التفاعل الإنساني مع البيئة يزيد من عدده.
_ الكثافة السكانية هي مفهوم نسبي لأن الزيادة والقلة مفهوم نسبي.

 _ فرق بين أنواع الكثافات السكانية حيث يرى أن هناك كثافة فيزيقية وكثافة
إحصائية وكثافة اقتصادية وهذه الكثافة نتائجها نسبية.

_ تنتمي إلى نظريات المدخل المحافظ.كنجزلي ديفز
 _ وسائل الحد من الزيادة السكانية متعددة ومتنوعة ولا تقتصر في أي حال من

الأحوال على وسائل منع الحمل فقط.
 _ الزيادة السكانية الكبيرة التي عرفها العالم النامي ترجع لاختلال التوازن بين

متطلبات البناء الاجتماعي وبين السكان مما أدى إلى ضعف اقتصاده.

_ تتناسب الخصوبة تناسباً عكسيًا مع الارتقاء الاجتماعي.أرسين ديمون
 _ تقدم الفرد وقوة شخصيته ومقدار ترفه يتناسب تناسباً طرديًا مع الارتقاء

الاجتماعي.

 _ إن زيادة عدد الجنس تتناسب عكسيًا مع مدى تطور الفرد وتمتعه بطيبات
الحياة.

 _ كلما تقدمت الثقافة جذبت إليها الكثير من الأفراد وكلما زادت جاذبيتها زادتا
تألقًا بمعنى أن الثقافة تغذى بإنتاجها.

 _ كلما زادت الجاذبية زاد عدد من يخضعون لإغرائها وكفاح الرجل الأمي
لتحقيق هدفه أشد من كفاح الأرستقراطي لتحقيق هدفه.

 _ في البلاد الديمقراطية تقل كثافة السكان بينما تزداد كثافة السكان في البلاد
ذات النظام الطبقي الاجتماعي.
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_ أخذ المسألة السكانية من مجال علم الاجتماع إلى مجال علم الفلسفة حيث ريكاردو دافيد
أرجعها إلى عنصر واحد وهو الأجور.

_ يحمل نزعة تشاؤمية مثل مالتوس إزاء مستقبل السكان.
_ إذا انخفض الأجر تنخفض معدلات الإنجاب وإذا زاد تزيد معدلات الخصوبة.

_ أول من ربط بين المسألة السكانية والمبدأ العام المأخوذ به في المجال آدم سميث
الاقتصادي (قانون العرض والطلب).

 _ في حالة انخفاض السكان فإن الأجور سترتفع وبارتفاع أجور الأفراد سوف
 يقدمون على الزواج وبذلك تزداد معدلات الإنجاب إلى أن تعود الحالة السكانية

إلى مرحلة التوازن والعكس صحيح أيضًا.
 _ تحسن الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع عروض العمل أكثر من الطلب

وبالتالي يرتفع الأجر.

أعاد نفس أفكار مالتوس في السكان للمرة الثانية في القرن التاسع عشر بعد جون ستيوارت ميل
أن دعمها بقانون الغلة المتناقصة لا يجوز دراسة تطور الاقتصاد دون أخذ 

مستوى الاستهلاك وعدد السكان بعين الاعتبار عند أي شعب حر.

 _ ممكن تأجيل قانون الغلة المتناقصة بالتحسينات التي يمكن إدخالها على
الإنتاج.

_ يرى أن زيادة فرص العمل في الدول الغربية ارتبط بهبوط معدل المواليد.سدني كونتز
 _ خروج المرأة إلى ميدان العمل يجعلها ترغب في الحد من الانجاب كي لا

تنقطع عن العمل لفترة طويلة وتحرم من الأجر الذي تتقاضاه.
 _ يرى أن مقدار العمل المطلوب ليس هو العامل الوحيد الذي يحدد الزيادة

السكانية.

 _ نظريته وضعها بدراسة الدول الغربية ولم يهتم من ظواهر تنطبق من الناحية
الديمغرافية على الدول النامية.

يرى أنه لن تحدث مجاعة في المستقبل مهما ارتفع عدد السكان ذلك لأن جون راسل
الانفجار الديمغرافي في المستقبل يقابله الزيادة في الإنتاج نتيجة تطور العلم 

والمكننة الحديثة.
 _ من الممكن زيادة الإنتاج إذ أننا لا نستعمل إلا ثلث المساحة التي يجب

زراعتها ضف إلى ذلك أن الإنسان يتلف الكثير من المواد الغذائية.
 _ المساحة الصحراوية هي أراضي غير مستغلة اليوم ولكن بالإمكان أن تستغل

 في المستقبل إلا أن هذا يؤدي إلى تكاليف باهظة تكون أكثر من إنتاجها في
بعض الأحيان.
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_ أهمية حجم السكان وكثافتهم في تقسيم العمل وفي التضامن الاجتماعي.اميل دوركايم
 _ تكاثر السكان يؤدي إلى تعداد المهارات والاختصاصات والتفنن والتدقيق في

المهن والحرف وهذا لا يكون حسبه في البلدان القليلة السكان.

_ ربط التقدم والتطور الاجتماعي بالنمو السكاني هذا النمو لا يكون عشوائيًا أدلف كوست
بل منظمًا.

_ اعتبر أن زيادة النمو السكاني تعرض المجتمع إلى مشاكل وذلك لما يترتب بيساريف
عنها من ازدياد لظاهرة الفقر.

_ عالج قضية السكان في ضوء البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.مندليف
_ ربط بين نمو السكان بمعارفهم عن الطبيعة عكس مالتوس.

_ أول مرة طرح مسألة توزيع الأطفال والشيوخ بين الفئات النشطة.
_ طرح مسألة عملية تشييخ السكان وطبيعة حدوثها.

_ وقف ضد أفكار مالتوس والداروينية الاجتماعية.ماتشيكوف
_ لا يوجد ارتباط وظيفي بين الكثافة السكانية والفقر.

_ عالج مشكلة السكان من موقعها الاشتراكي الطوبائي.

_ عمق أفكار كارل ماركس في السكان لتشمل اتجاهات الخصوبة في الدول كوزولوف
النامية.

 _ نمو السكان في الدول النامية يتوقف على عوامل مادية تتمثل في معدل
الوفيات ونوعية النشاط الاقتصادي.

 _ الدول الاستعمارية هي السبب في الزيادة السكانية التي تعاني منها الدول
النامية حاليًا والتي شجعت الزراعة بها وأخرت التصنيع.

_ غنى الدولة هي غنى الشعب.بوسوشكوف
_ شدد على ضرورة اجتذاب جميع السكان إلى العمل المنتج على نطاق واسع.

_ ناضل ضد الكسالى والطفيليين.

_ يعتقد تقدم روسيا الاقتصادي والسياسي يتوقف إلى حد كبير على كثرة عدد لومنوسوف
الشعب الروسي المحب للعمل.

_ يرى الاهتمام بالسكان والعناية بصحتهم بالدرجة الأولى على صعيد الدولة.

_ يرى أن الزيادة السكانية تتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي السائد في ريابوشكين
المجتمع.

 _في ظل الإنتاج الاشتراكي، ليس هناك فائض في السكان نتيجة للطبيعة
المتوازنة في الأهداف والوسائل.
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1الجدول من تصميم الباحث 

ثالثًا - وجهة نظر الإسلام في القضية السكانية: 

هَـا  ُـهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ ِ رِزْق لـقد تـكفَل الله سـبحانـه بـأمـر الـرزق، فـقال تـعالـى: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عََ� االلهَّ

وَمسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ كـُلٌّ فيِ كِـتَابٍ مُّبِينٍ (هــود: ٦)، وجــعل الأرض مــباركــة، قــابــلة لــلخير والــبذر والــغرس، ومــا 
ـا  ناَّكـُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَـعَلْناَ لـَُ�مْ فـَِ¡ا مَـعَا_ِـشَ ۗ قَـلِيلاً مَّ يـحتاج أهـلها إلـيه مـن الأرزاق، يـقول تـعالـى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

³شَْكُرُونَ (الأعراف: ١٠). 
 ۚ ُ ـن كـُلِّ مَـا سَـألَـْتمُُوه  والمـوارد الاقـتصاديـة فـي جـملتها كـافـية لإشـباع حـاجـة الإنـسان، يـقول تـعالـى: وَآتَـاكـُم مِّ

ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا  ْvَ ـن ارٌ (إبـراهـيم: ٣٤)، وقـولـه: وَإِن مِّ �ـسَانَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ ِ لاَ تـُحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الإِْ وا نِـعْمَتَ االلهَّ وَإِن تَـعُدُّ
ـعْلوُمٍ (الحجـر: ٢١)، وقـولـه فـي الأرض الـتي حـل بـها الإنـسان: وَبَـارَكَ فـَِ¡ا  ُ ُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ مَّ خَـزَاِ�ـنهُُ وَمَـا نـُنزَِّ

_ لاحظ أن دول العالم الثالث تنمو بمعدلات هائلة إذ يبلغ معدل النمو السكاني جورج بووين
بها ٣٪، في السنة مما يؤدي إلى فشل خطط التنمية في هذه الدول.

_ الزيادة الكبيرة لسكان دول العالم الثالث تفوق معدل نمو الثروة القومية بها.
 _ ولو انخفضت معدلات النمو الديمغرافي بالدول النامية فلن تتقدم هذه الدول

اقتصاديًا إلا بعد ربع قرن.

_ تفادي الشيخوخة.الفردسوفي
_ إخضاع الواقع الاقتصادي للواقع الاجتماعي.

_ السعي إلى تحقيق الحجم الأمثل للسكان.
 _ العدد الأمثل للسكان هو العدد الذي يحقق بأقصى درجة ممكنة هدفًا معيناً

يمكن أن يتعلق هذا الهدف بتحقيق أعلى مستوى معيشي يمكن للفرد والمجتمع.

_ هناك علاقة واضحة بين التنمية والنمو السكاني.نظرية التحول الديمغرافي
_ كل مجتمع بشري يمر بالمراحل التالية:

أــ مرحلة ارتفاع معدل الولادات والوفيات.    
ب ــ مرحلة انخفاض معدل الولادات والوفيات.

ج ـ مرحلة انخفاض معدل المواليد وارتفاع طفيف في معدل الوفيات.
 ملخص النظرية: هي التطور الاقتصادي والتنموي الذي يفصل التوازن بين

الولادات والوفيات في أي مجتمع سكاني.

1 اعتمد الباحث في تصمیم الجدول على المعلومات الواردة في كتاب اتجاھات نظریة في علم السكان د. جویدة عمیرة جامعة الجزائر 
ھوانا للنشر والتوزیع2014.
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ـا (فـصلت: ١٠)؛ وعـلى ذلـك فـإن نـدرة المـوارد- أو كـما يـطلقون عـليه ”شـح الـطبيعة”-لا  َ َ́ رَ فـَِ¡ا أقَْـوَا وَقَـدَّ
يـرجـع إلـى نـقص فـيها عـلى مسـتوى البشـر كـكل، وإنمـا إلـى أسـلوب اسـتغلال الإنـسان لـها، سـواء بـتعطيلها 

وإهـدارهـا أو لـسوء اسـتغلالـها وعـدم الاسـتفادة الـكامـلة مـنها، أو الـصراع مـن أجـل الاسـتيلاء عـليها والاسـتئثار 

بها. 

ِي خَـلَقَ الأَْرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتَـجْعَلوُنَ َ ُ أنَـدَاداً ۚ ذَٰلِـكَ رَبُّ الـْعَالمَِينَ *  ُـلْ أَِ�ـنَُّ�مْ لَـتَكْفرُُونَ بِـاّ?َ وقـول الله تـعالـى: ق

اِ�لِينَ (فــصلت:  ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاءً لـِّلسَّ َ َ́ رَ فـَِ¡ا أقَْـوَا وَجَـعَلَ فـَِ¡ا رَوَاµَِ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ¡ا وَقَـدَّ
٩-١٠)، يـخبرنـا أن الله سـبحانـه وتـعالـى خـلق الأرض فـي يـومـين (مـن أيـام الله) وأنـه سـبحانـه وتـعالـى قـدر 

فـيها أرزاق أهـلها ومـا يـصلح لمـعايـشهم فـي تـتمة أربـعة أيـام سـواء لـلسائـلين وهـذا مـعناه أن المـصادر الـغذائـية 

لــعباد الله عــلى الأرض مــقدرة ولــن تــنفد، فــقد تــكفل الله عــز وجــل بــرزق مــن لا يــقدر عــلى حــمل الــرزق 

مِيعُ  ُ يَـرْزُقـُهَا وَإِيَّـاكـُمْ ۚ وَهُـوَ الـسَّ ـن دَابَّـةٍ لاَّ تَحْـمِلُ رِزْقَـهَا االلهَّ وتخـزيـنه مـن الحـيوانـات، وذلـك بـقولـه: وَكَـأيَِّـن مِّ

ُ (الــعنكبوت: ٦٠)، فــكيف بمــن يســتطيع ذلــك مــن بــني البشــر الــذيــن كــلفهم بحــمل الأمــانــة، وقــد  Cِعَل
الْ

تــكفل لــهم بــالمــتاع إلــى يــوم الــقيامــة بــقولــه: وَلـَُ�مْ فيِ الأَْرْضِ مسُْـتَقَرٌّ وَمَـتَاعٌ إpَِٰ حِينٍ (الــبقرة: ٣٦)، 

والمـتاع هـو كـل مـا يـنتفع بـه مـن مـوارد الـطبيعة، إلا أنـه يـجب عـلى الإنـسان أن يـتحقق مـن ذلـك ويـسعى فـي 

الأرض يسخر قوانين الله الكونية للحصول عليها. 

: الإنـسان نـفسه مـن  1والإسـلام يـتصدى لحـل المـشكلة الاقـتصاديـة آخـذًا فـي اعـتباره أمـريـن أسـاسـيين هـما

ناحية، والنظرة الشاملة للموارد من ناحية أخرى. 

١- فـي الإسـلام: يـعتبر الإسـلام الإنـسان خـليفة الله فـي الأرض، يـقيم عـليها الـعمران عـلى أسـاس أن الـغايـة 

من خلقه هي عبادة الله. 

�ـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ (الـذاريـات: ٥٦)، ولهـذا أمـد الله سـبحانـه الإنـسان  يـقول الله تـعالـى: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِْ

ـاءَ كـُلّهََا (الـبقرة: ٣١)،  بمـلكة الـتعرف عـلى الأشـياء، لييسـر لـه الاسـتفادة مـنها، قـال تـعالـى: وَعَـلّمََ آدَمَ الأَْْ·َ

1 النجار د. عبد الھادي (الإسلام والاقتصاد ) سلسلة عالم المعرفة 1983 العدد63، ص19.
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ـنيِّ هُـدًى فـَمَن تَـبِعَ هُـدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ  ـا يَـأتِْـيَنَُّ�م مِّ ا ºَـِيعًا ۖ فـَإِمَّ ومـنحه هـدايـته، قـال تـعالـى: قـُلْناَ اهْـبِطوُا مِـْ«َ
مْ وَلاَ ُ=ْ يَحْزَنوُنَ (البقرة: ٣٨).  عَلَْ¡ِ

ُ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ أعَْـمَىٰ * قَـالَ رَبِّ  ه ُiُْضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإِنَّ َ ُ مَـعِ½شَةً ضَـنكًا وَنَح ويـقول سـبحانـه وتـعالـى: وَمَـنْ أَْ¾َ

تَنيِ أعَْـمَىٰ وَقَـدْ كـُنتُ بَصِيراً (طـه: ١٢٤-١٢٥)، ومـعنى ذلـك أن تـقويـة الـرابـطة بـين الإنـسان وربـه  ْiََلـِمَ ح
تعتبر مفتاح هذه المشكلة. 

٢- الـنظرة الـشامـلة لـلموارد: الإسـلام حـينما يشـير إلـى المـوارد، يـفعل ذلـك فـي مـواجـهة البشـريـة، وفـي هـذا 

المعنى تكون الموارد الاقتصادية كافية لإشباع حاجة الإنسان ككل، وذلك على أساس: 

أ. أن المـوارد ليسـت مـعدة لـلاسـتهلاك المـباشـر فـي جـملتها، بـل لابـد مـن تـضافـر عـناصـر الإنـتاج، مـن طـبيعية 

وعمل ورأس مال لتحقيق ذلك. 

ب. إن المجـهود الإنـسانـي هـو حجـر الـزاويـة فـي هـذا الـباب، فـبدون ذلـك المجـهود لـن يسـتطيع الإنـسان تـوفـير 

احــتياجــاتــه، ومــن ثــم فــقيمة الإنــسان تتحــدد عــملاً بمــقدار مــا يــبذل مــن جهــد، عــلى أســاس أن مــن فــطرة 

الإنسان بذل هذا الجهد. 

ِي جَـعَلَ لـَُ�مُ  وفـي هـذا يـقول الله تـعالـى: فَـلاَ يخُْـرِجَـنكَُّمَا مِـنَ الـْجَنةَِّ فَـ¿شَْقَىٰ (طـه: ١١٧)، ويـقول: هُـوَ اّ?َ

زْقِـهِ ۖ وَإِلـَيْهِ الـ»شُُّورُ (المـلك: ١٥)، كـما يـقول: فـَإِذاَ فـَرَغْـتَ  ا وَكـُلوُا مِـن رِّ َÀُِـولاً فـَامْـشُوا فيِ مَـناَكِـ الأَْرْضَ ذلَ

فـَانـصَبْ (الشـرح: ٧)، والـدلـيل عـلى أن المـوارد الاقـتصاديـة كـافـية لإشـباع حـاجـة الإنـسان فـي جـملتها قـولـه 
ارٌ (إبـراهـيم:  �ـسَانَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ ِ لاَ تـُحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الإِْ وا نِـعْمَتَ االلهَّ ُ ۚ وَإِن تَـعُدُّ ـن كـُلِّ مَـا سَـألَـْتمُُوه تـعالـى: وَآتَـاكـُم مِّ

 .(٣٤

ـعْلوُمٍ (الحجـر: ٢١)، وقـولـه عـن الأرض  ُ ُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ مَّ ُـنزَِّ ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا خَـزَاِ�ـنهُُ وَمَـا ن ْvَ ـن وقـولـه تـعالـى: وَإِن مِّ

اِ�لِينَ (فـصلت: ١٠). ولا  ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاءً لـِّلسَّ َ َ́ رَ فـَِ¡ا أقَْـوَا الـتي جـاء إلـيها الإنـسان: وَبَـارَكَ فـَِ¡ا وَقَـدَّ

يـكتفي الـقرآن الـكريم بـتناول المـوارد الاقـتصاديـة إشـارة بـل يـعطي رمـوزًا تـفيد الإنـسان عـند اسـتخدامـه لـها، 

ابِـيبُ سُـودٌ (فـاطـر: ٢٧)، أي  َÁََـا و ـخْتَلِفٌ ألَـْوَاُ�َ وفـي ذلـك يـقول الله تـعالـى: وَمِـنَ الـْجِبَالِ جُـدَدٌ بِـيضٌ وÂَُْـرٌ مُّ
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أن فـي الجـبال طـبقات مـختلفة الألـوان لاحـتوائـها عـلى أصـناف مـتعددة مـن المـعادن. كـما يـقول الله تـعالـى: 

وَأنَـزَلـْناَ الْحَـدِيـدَ فـِيهِ بَـأسٌْ شَـدِيـدٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ (الحـديـد: ٢٥)، وعـلى هـذا فـإن نـدرة هـذه المـوارد لا تـرجـع 
إلـى نـقص فـيها عـلى مسـتوى البشـر كـكل، وإنمـا إلـى أسـلوب اسـتغلال الإنـسان لـها، سـواء بـإهـدارهـا أو بـعدم 

الاسـتفادة الـكامـلة مـنها أو تـعطيلها، أو الـصراع عـلى الاسـتيلاء عـليها مـن جـانـب الـبعض دون الـبعض الآخـر 

من بني البشر. 

والـواقـع أن الإسـلام لا يـواجـه المـشكلة الاقـتصاديـة مـن زاويـتي الإنـسان وإمـكانـيات الإنـتاج فـقط، وإنمـا يـواجـه 

تـلك المـشكلة مـن نـاحـية تـوزيـع الـناتج كـذلـك بـحيث تـلتقي حـقوق الـفرد مـع حـقوق المجـتمع ويـتحقق الـتوازن 

بـينهما ومـع أن وجـود المـشكلة الاقـتصاديـة فـي حـد ذاتـه يـعتبر محـركـًا لـلتطور الاقـتصادي، فـإن الإسـلام وهـو 

يهـتم بـتنمية طـاقـات الإنـسان، الـروحـية والـتعبديـة بـجعل هـذا الإنـسان قـادرًا عـلى الاسـتمتاع بـصورة أفـضل، 

مــهما كــان قــدر الإشــباع المــادي الــذي يــحققه الأمــر الــذي يــساعــد كــذلــك عــلى تــخفيف حــدة المــشكلة 

الاقـتصاديـة فـي الإسـلام، تـخفيفًا مـلموسـًا وهـو مـا يـختلف عـن الاقـتصاديـات المـعاصـرة، عـلى أسـاس أن الـغايـة 

مـن الـنشاط الإنـسانـي فـي الإسـلام هـي عـبادة الله، ولـيس الأهـداف المـاديـة، إلا وسـيلة لـتحقيق هـذه الـغايـة. 

ومـؤدى ذلـك أن المـشكلة الاقـتصاديـة قـائـمة مـع الـواقـع الـذي تـعيشه الـدول، عـلى اخـتلاف مـعتقداتـها وإن 

كـانـت تـختلف فـي حـدتـها مـن دولـة إلـى أخـرى حسـب ظـروفـها، ولأن المـوارد محـدودة، فـإنـه يـنبغي أن تـكون 

هـذه المـوارد صـالحـة لـلاسـتخدام المـتعدد، ولـيس لاسـتخدام واحـد، ومـن هـنا تـثور مـشكلة الاخـتيار، بمـعنى أنـه 

يــتعين عــلى المجــتمع أن يــواجــه مــشكلة مــاذا يــنتج ؟ وكــيف يمــكن تــوزيــع هــذا الــناتج؟ وذلــك فــي الاقــتصاد 

الــتقليدي. وفــي هــذا يــبدو الــفرق واضــحًا كــذلــك بــين الاقــتصاد فــي الإســلام، والاقــتصاد الــتقليدي، عــلى 

أسـاس أن الاقـتصاد فـي الإسـلام عـلى عـكس مـا أثـير حـول الاقـتصاد الـتقليدي، يـنشغل بـدراسـة مـا هـو كـائـن، 

ومـا يـجب أن يـكون، وفـقًا لـلتعالـيم والـقيم الـديـنية فـي ممـارسـة الإنـسان لـنشاطـهن فـالاقـتصاد فـي الإسـلام لا 

يسـتطيع أن يـقف مـوقـف الحـياد مـن الحـاجـات المـتعددة، فـالأنشـطة المـتصلة بـإنـتاج وبـيع المشـروبـات الـكحولـية 

مـثلاً، قـد تـكون أنشـطة مـفيدة فـي الاقـتصاد الـتقليدي، ولـكنها لا يمـكن أن تـكون كـذلـك فـي ظـل تـعالـيمه، 

وقـيمه الـتي تحـرم مـثل هـذا الـنشاط، مـهما كـان مـربـحًا، ذلـك أن الـرفـاهـية الإنـسانـية لا تـقاس فـي الإسـلام بمـا 

 . 1يحقق مجتمع الرحمة والعدل الذي ينشده الدين الإسلامي

1 النجار د. عبد الھادي (الإسلام والاقتصاد ) سلسلة عالم المعرفة 1983 العدد63، ص21.
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1ولـقد حـلل ابـن خـلدون نـظريـة تـزايـد الـسكان (أهـميتها ودورهـا فـي ازدهـار الـعمران ) ومـيز بـوضـوح بـين 

الحـاجـات المـباشـرة (الـضروريـة)، والحـاجـات غـير المـباشـرة وضـرورة الـثانـية، بـناء عـلى ضـرورة الأولـى، كـما أكـد 

فـي أكـثر مـن مـوقـع أن حجـم الـسكان عـامـل هـام فـي تحـديـد حجـم الاحـتياجـات الـكلية لـلمجتمع، فـهو يـجعل 

الـنمو الـسكانـي الـعامـل الأسـاس فـي الـنظريـة الـتي تحـرك الـنشاط الاقـتصادي، فـزيـادة الـسكان فـي ظـل افـتراضـات 

أسـاسـية مـعينة تـؤدي إلـى زيـادة الحـاجـات الـكلية لـلمجتمع، وإلـى زيـادات مـتتالـية فـي الحـاجـات الـتي تـزيـد 

 . 2تنوعًا وارتقاءً للمجتمع، وإلى زيادة الأعمال وزيادة الدخول ومن ثم زيادات متتالية في الحاجات

3ومــلخص نــظريــته فــي الــسكان إذ أنــه ربــط بــين الــعمران والــسكان، فــكثرة الــسكان تــعني زيــادة الــعمران 

وازدياد الإنتاج، وفي نفس الوقت، ربط التقدم العلمي، ووفرة العمران، وبكثرة السكان. 

: لـقد أدرك الـغرب، كـيف أن زيـادة النسـل عـنصر مـن أهـم عـناصـر الـقوة  4مـوقـف الإسـلام مـن تحـديـد النسـل

الـتي تـعتمد عـليها الحـضارات، وكـانـت حـملته الـعشواء ضـد عـالمـنا الإسـلامـي مـن أجـل إضـعاف هـذا الـعنصر، 

وتحـديـد نـطاقـه ووقـف مـده عـلى قـدر المسـتطاع، فـالـدعـوة لتحـديـد النسـل تـرتـفع فـي الـدول الإسـلامـية، وعـلى 

الـعكس مـنها تـرتـفع دعـوى زيـادة النسـل وفـتح أبـواب الهجـرة أمـام الـعقول، والأيـدي الـعامـلة المـاهـرة، فـي كـثير 

من الدول المتقدمة. 

وهناك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل. 

تـنظيم النسـل: هـو الـتوقـف المـؤقـت عـن الحـمل، بـوسـيلة أو بـأخـرى، لأسـباب مـعتبرة شـرعًـا كـالمـباعـدة بـين 

المـوالـيد، بـقصد إتمـام الـرضـاعـة الـطبيعية لـلطفل، ولـيتمكن والـداه مـن تـوفـير الـرعـايـة المـطلوبـة لـه خـلال هـذه 

الـفترة، أو مـراعـاة لـصحة المـرأة فـي الحـالات الـتي يـضر بـها الحـمل المـتكرر المـتقارب، وفـق رأي الـثقة مـن أهـل 

الـطب، أو لاعـتبارات أسـريـة تـراعـي الـقدرة عـلى تـربـية الأولاد فـي ظـروف مـعينة، تسـتدعـي ذلـك وتـكون فـيها 

المـباعـدة بـين الـولادات مـناسـبة، لـلتمكن مـن الـعنايـة بـهم، وتـوفـير الـرعـايـة الـلازمـة لـهم.. ثـم الـعودة لـلإنجـاب، 

 . 5بعد زوال السبب الذي توقف الحمل بسببه

1 ابن خلدون (808-732 ھـ =1332-1406 م) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون كنیتھ أبو زید ولقبھ ولي الدین الحضرمي 
الإشبیلي مولده ومنشأه بتونس یرجع نسبھ إلى حضرموت في الیمن.

2 إرشید د. محمود، اسھامات العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في الفكر الاقتصادي الإسلامي من خلال المقدمة. جامعة النجاح الوطنیة 
فلسطین.ص32

3 عمیرة، د. جویدة كتاب اتجاھات نظریة في علم السكان جامعة الجزائر ھوانا للنشر والتوزیع2014.
4 شداد، فودي مقال (الزیادة السكانیة والمؤتمرات العالمیة) على موقع الإسلام اون لاین

5 مع التأكید مرة أخرى على أن حملات تنظیم النسل التي تتبناھا حكومات بلادنا العربیة والإسلامیة تحت ضغط ومطالب مؤتمرات 
المرأة والسكان إنما تعني التحدید لا التنظیم.
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تحـديـد النسـل: هـو قـطع النسـل والـتوقـف عـن الإنجـاب، عـند وصـول الأولاد لـعدد محـدد، وذلـك عـن طـريـق 

اسـتخدام أسـالـيب طـبيعية، كـاسـتدامـة الـعزل أو تجـنب الجـماع طـوال فـترات الإخـصاب لـلمرأة، أو بـاسـتخدام 

الحـقن والـعقاقـير الـطبية، أو اسـتعمال أي وسـيلة مـن وسـائـل مـنع الحـمل، أو عـن طـريـق الـتدخـل الجـراحـي، 

كـعمليات الإجـهاد أو الـتعقيم أو ربـط المـبايـض أو اسـتئصال الـرحـم أو اسـتخدام أي طـريـقة أخـرى تـؤدي إلـى 

إحداث العقم ومنع الحمل. 

منع الحمل: هو الحيلولة دون وصول الحيوان المنوي للرجل إلى بويضات المرأة، بهدف منع الإخصاب. 

وهـناك فـرق شـاسـع بـين مـعنى تـنظيم النسـل الـذي تـقبله وتـسمح بـه الشـريـعة الإسـلامـية، وفـق الاعـتبارات 

الــسابــق ذكــرهــا وبــين تحــديــد النســل، أو المــنع الــدائــم للحــمل، الــذي يــتعارض مــع نــصوص ومــبادئ الــديــن 

الإسلامي. 

رابعًا- توضيح تأثير النمو السكاني على النمو الاقتصادي: 

تـعد الـقوى البشـريـة مـن أهـم عـناصـر الإنـتاج والـتقدم والازدهـار، ولـذا فـإن كـل الحـضارات الـتي أرادت لـنفسها 

المــكانــة والــقوة والــعزة بــين الأمم الأخــرى، كــان أول اهــتمامــاتــها زيــادة نســلها، واســتغلال هــذه الــثروة وهــذا 

، أن الــقوى البشــريــة مــن أهــم  1الــعنصر الإنــتاجــي، أفــضل اســتغلال ومــن هــنا يــرى المــؤرخ الــعالمــي تــويــنبي

: (إن أحـسن  2التحـديـات الـتي يـتوقـف عـليها تـقدم أي حـضارة إنـسانـية كـما يـقول السـياسـي أورجـانـسكي

أقـطار الـعالـم وأكـثرهـا رفـاهـية هـو الـقطر الـذي فـيه زيـادة الـسكان وأنـه أرفـه مـا يـكون أيـام يـتجه عـدد سـكانـه 

إلى الزيادة المطردة). 

فـمن خـلال هـذا السـرد الـسابـق لـلباحـث: نجـد أنـه لا يـوجـد شـيء اسـمه (المـشكلة الـسكانـية)، بـل هـناك 

مـشكلة فـي الـتوزيـع الـعادل لـلثروات، وكـيفية إدارة الحـكومـات لـلموارد والأفـكار الـتنمويـة، وتـأهـيل الأفـراد 

بـالـتدريـب والـتعليم والـتوجـيه، وهـذا مـا عـمل انـقسام بـين الـعالـم الـى عـالـم مـتقدم وعـالـم متخـلف، إذ الإنـسان 

إنـسان، يمـتلك نـفس الـصفات مـع أقـرانـه، فـي أي مـكان لـكن حـسن قـيادتـه وتـوجـيهه وتـوعـيته وتـدريـبه، 

ليكتسـب مـهارات، لـيكون مـنتجًا بـالإضـافـة لـعدم وجـود الـعدالـة بـين الـبلدان المخـتلفة والاسـتعمار، خـير دلـيل 

عـلى نهـب الـثروات، وإضـعاف الـدول المُسـتعمرة لـيكونـوا فـي حـالـة تـبعية دائـمة، ومـصدر مـن مـصادر المـواد 

1 أرنولد جوزف توینبي مؤرخ بریطاني 1975-1889.
2 سیاسي إیطالي 1998-1923.
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الخـام لـيتم اسـتغلالـها لـرفـاهـية وبـذخ شـعوبـهم، عـلى حـساب تـعاسـة وشـقاء الآخـريـن، كـما أن عـلماء الاقـتصاد 

والاجـتماع، أصـحاب الـنظرة الـتشاؤمـية وأبـرزهـم مـالـتوس، أكـدوا أن زيـادة الـنمو الـسكانـي لـه تـأثـير سـلبي 

عــلى الــنمو الاقــتصادي، وهــي عــبارة عــن تــكهنات لا أســاس لــها مــن الــصحة، دحــضها الــواقــع والــدراســات 

الــسكانــية، والــغريــب أن كــثير مــن الأنــظمة والحــكومــات تــبنت تــلك الأفــكار، وجــعلت أكــبر عــدو لــها هــو 

الإنــسان، والتخــلص مــنه وتــقليص عــدده، وذلــك إن دل فــإنــه يــدل عــلى عــدوانــية وانحــطاط فــي الــفكر 

الإنـسانـي، وبـنفس الـوقـت لجـوء تـلك الأنـظمة والحـكومـات لـتطبيق هـذه الآراء الـتشاؤمـية، هـو لأنـها لا تحُـمِلها 

مـشاق الـتفكير، والـبحث والـدراسـات لخـلق بـيئة إنـتاجـية، واسـتثماريـة والـعمل عـلى تـطبيقها، واسـتغلال 

مواردها بالشكل الأمثل. 

1_ كـما أشـار الـباحـثان الـبريـطانـيان وهـما فـرنسـيس مـور لابـنيه، الـتي اشـتغلت بـالـبحث والـكتابـة فـي قـضية 

الـغذاء فـي الـعالـم، مـنذ عـام ١٩٦٩م والـثانـي جـوزيـف كـولـينز فـي كـتاب صـناعـة الجـوع، إلـى بـعض الأرقـام 

والحـقائـق الـتي تـدحـض مـقولـة الـندرة فـي الـغذاء، (رعـب الـندرة) عـلى الـنحو الآتـي: إن تـشخيص الجـوع بـأنـه 

نـتيجة لـندرة الـغذاء والأرض، هـو لـوم لـلطبيعة عـلى مـشكلات مـن صـنع البشـر. فـفي الـعالـم يـوجـد عـلى الأقـل 

٥٠٠ مـليون مـن البشـر سـيئي الـتغذيـة أو الجـائـعين هـذا الجـوع يـوجـد فـي مـواجـهة الـوفـرة وهـنا تـكمن الإهـانـة. 

2وبـالـقياس عـالمـيًا يـوجـد الآن مـا يـكفي مـن الـغذاء لـكل فـرد، فـالـعالـم يـنتج كـل يـوم رطـلين مـن الحـبوب، أي 

أكـثر مـن ٣ آلاف سـعر حـراريـن وبـروتـين وفـير لـكل رجـل وامـرأة وطـفل عـلى الأرض، وهـذا الـتقريـر لـثلاثـة آلاف 

مــن الــسعرات، وهــي أكــثر ممــا يســتهلكه شــخص مــن أوربــا الــغربــية، لا يــتضمن الأطــعمة المــغذيــة الأخــرى 

الـــعديـــدة الـــتي يـــأكـــلها الـــناس، الـــبقول، والجـــوز، والـــفواكـــه، والخـــضراوات، ومـــحاصـــيل الجـــذور، ولحـــوم 

الحـيوانـات، الـتي تـتغذى بـالأعـشاب وهـكذا وعـلى مسـتوى الـعالـم، فـليس هـناك أسـاس لـفكرة أنـه لا يـوجـد 

مـن الـغذاء مـا يـكفي الجـميع، لـكن الأرقـام الـعالمـية لا تـعني سـوى الـقليل، إلا فـيما يـتعلق بـدحـض المـفهوم 

الـشائـع الـقائـل بـأنـنا قـد بـلغنا حـدود طـاقـة الأرض، والمـهم هـو مـا إذا كـانـت تـوجـد مـوارد كـافـية لإنـتاج الـغذاء 

فــي الــبلدان الــتي يــجوع فــيها الــعديــدون، وقــد وجــدنــا أن المــوارد مــوجــودة، لــكنها تــعانــي دائــمًا مــن قــلة 

الاسـتخدام، أو مـن سـوء الاسـتخدام، ممـا يخـلق الجـوع لـلكثيريـن، والتخـمة لـلقلة، ولـيس صـحيحًا أن أكـثر 

1 صناعة الجوع سلسلة عالم المعرفة للباحثان فرانسیس مو لابنیھ جوزیف كولینز ترجمة أحمد حسان العدد64 عام1983م
2 یوجد كثیر من الدراسات والأرقام والحقائق التي تؤكد انھ لا یوجد ندرة في الموارد وتدحض نظریة مالتوس لكن لم یوردھا الباحث 

تفادیاً للإطالة فیرجع لھا في مظانھا لمن أراد التوسع.
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الـبلدان كـثافـة سـكانـية هـي كـذلـك أكـثر الـبلدان جـوعًـا، فـفرنـسا لـديـها نـفس الـعدد مـن الـسكان لـكل فـدان 

مـزروع، مـثلما لـدى الـهند لـكن سـكان فـرنـسا يـنالـون تـغذيـة أفـضل مـن الـهند، وحـتى الـصين تم اسـتئصال 

الجوع خلال ما يزيد عن خمس وعشرين سنة، لديها ضعف ما لدى الهند من سكان لكل فدان مزروع. 

خامسًا - أهم نتائج البحث: 

خزائن الله لا تنفد ورزق الله وافر إلى يوم القيامة. ٦.

لا يوجد مشكلة سكانية يوجد مشكلة من سوء استخدام وإدارة الموارد. ٧.

العدالة في التوزيع من أهم العوامل التي تحقق الكفاية لدى الأفراد. ٨.

نوعية السكان ومدى فعاليتهم تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية نحو الأمام. ٩.

نـظريـة مـالـتوس الأشهـر والمـتبناة مـن قـبل كـثير مـن عـلماء الاجـتماع والاقـتصاد، إلـى يـومـنا هـذا هـي نـظريـة ١٠.

خاطئة وغير دقيقة ويشوبها الكثير من التناقض، وفق الواقع والدراسات السكانية. 

الإنـسان هـو الـعدو الأول لـدى مـن لـديـهم نـظرة تـشاؤمـية، مـن عـلماء الاجـتماع والاقـتصاد والانـظمة ١١.

السياسية الحاكمة. 

القوة والتقدم والازدهار، تكمن بالقوة البشرية والتشجيع على النسل والإنجاب. ١٢.

البلدان المتقدمة تطورها وترفها كان باستغلال موارد وطاقات بلدان العالم الثالث. ١٣.

ربـط ابـن خـلدون بـين الـعمران والـسكان، فـكثرة الـسكان تـعني زيـادة الـعمران، وازديـاد الإنـتاج، وفـي ١٤.

نفس الوقت ربط التقدم العلمي ووفرة العمران وبكثرة السكان. 

كـما قـال سـبنسر زيـادة النسـل هـي الـنتيجة الحـتمية لـزيـادة الـتغذيـة، وزيـادة الـسكان تـؤدي بـدورهـا إلـى ١٥.

زياد الرقي والتقدم البشري. 

كـما قـال كـارل مـاركـس الـفقر والـبؤس يـوجـدان فـي أي زمـان ومـكان، حسـب الـنظام الـذي يـكون سـائـدًا ١٦.

فيهما الذي يعجز عن تشغيل أفراده. 

وقـول إمـيل دور كـايم تـكاثـر الـسكان يـؤدي إلـى تـعداد المـهارات والاخـتصاصـات، والـتفنن والـتدقـيق فـي ١٧.

المهن والحرف، وهذا لا يكون حسبه في البلدان القليلة السكان. 

قول ماتشيكوف لا يوجد ارتباط وظيفي بين الكثافة السكانية والفقر. ١٨.

تأكيد النظرية الإسلامية أن الزيادة السكانية تؤدي إلى النمو الاقتصادي، ولا علاقة لها بالفقر. ١٩.
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أهمية الإنسان وتكريمه في الإسلام. ٢٠.

حث الإسلام على العمل، وعلى العمران والتقدم، وينم عن العجز والكسل. ٢١.

الابتعاد عن تحديد النسل، والتشديد على حرمته، واباحة تنظيم النسل وفق الرؤية الإسلامية. ٢٢.

لا علاقة بين كثافة السكان والفقر والبؤس والتخلف. ٢٣.

سادسًا ـ الخاتمة: 

الإنـسان خـليفة الله فـي الأرض، وقـبل أن يخـلقه جهـز لـه هـذه الحـياة الـدنـيا، بمـوارد تـكفيه وسخـرهـا لخـدمـته 

إلـى يـوم الـقيامـة، بـغض الـنظر عـن الادعـاءات الـتي يـدعـيها أصـحاب نـظريـات عـلم الاجـتماع والاقـتصاد، الـتي 

مـرت سـابـقًا، لـكن بشـرط أن تسخـر هـذه المـوارد، وتـوزع بـطريـقة عـادلـة لا يـشوبـها أي اسـتغلال، أو ظـلم ولا 

برَِّ وَالبَْحْـرِ 
ُ فيِ الْ يُـساء اسـتخدام تـلك المـوارد، فيظهـر الـفساد وعـدم الـتوازن، كـما قـال الله تـعالـى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤١)، فـحاشـاه سـبحانـه وتـعالـى  بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ اّ?َ
أن يـكون هـناك أي خـلل فـي نـظام الـكون أو أن يخـلق بشـرا ولـم يخـلق لـهم كـفايـتهم مـن الحـاجـات الـتي تـقوَم 

ُ بِـقَدَرٍ   ءٍ خَـلَقْناَه ْvَ َّلـهم دنـياهـم ومـعاشـهم فـيها فـكل مـا فـي هـذا الـكون يـخضع لـنظام دقـيق ومـوزون، إِنّـَا كـُل

(القمر: ٤٩). 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ٩٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 162, December 2025 - Jumada II 1447

التوائم الرقمية:  
1المفتاح لفتح نمو سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية 

Alberto Oca 
Partner, Atlanta

Alex Cosmas 
Senior Partner, New York

Cenk Tunasar 
Partner

Ketan Shah 
Partner, Chicago

لــقــد قــلــب الــتــعــقــيــد و COVID-19 والمــنــافــســة مــنــظــمــات ســلــســلــة الــتــوريــد. يمــكــنــهــم إشــعــال نمــو 
الإيرادات وتعميق المرونة من خلال نشر التوائم الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. 

خـلق عـصر مـا بـعد كـوفـيد-١٩ شـقوقًـا دائـمة فـي سـلسلة الـتوريـد. وسـط الـعولمـة المـتزايـدة، وارتـفاع تـوقـعات 

الـعملاء، ونمـو الـشحن المـكون مـن رقـمين، مـنظمات سـلسلة الـتوريـد - لـيس فـقط المـصنعين والمـورديـن ولـكن 

أيـضا المسـتودعـات والـناقـلات الـتي يـعتمدون عـليها - تحـت الإكـراه. إنـهم يـتصارعـون مـع الـقضايـا المـتعلقة 

بـالـكفاءة الـتشغيلية والـتنبؤ بـالـطلب وإدارة المخـزون والـوفـاء. يـؤثـر هـذا الـتعقيد عـلى كـل جـزء مـن سـلسلة 

الــتوريــد فــي كــل صــناعــة: الــبيع بــالتجــزئــة والــتكنولــوجــيا والســيارات والــصناعــية والخــدمــات الــغذائــية 

والاتصالات السلكية واللاسلكية والمزيد. والنتيجة هي النمو المتوقف وفرص الإيرادات الضائعة. 

تمــارس الــعديــد مــن الــقوى المــتنافــسة ضــغوطــا عــلى ســلسلة الــتوريــد: طــلب المســتهلكين عــلى المــنتجات 

مـنخفضة الـسعر الـتي يـتم تسـليمها عـن طـريـق الـشحن السـريـع والمجـانـي؛ وارتـفاع أجـور مـوظـفي الـتصنيع 

 Alberto Oca, Alex Cosmas, Cenk Tunasar, and Ketan Shah, with Lauren O’Neil, 1

Digital twins: The key to unlocking end-to-end supply chain growth, McKinsey, 
November 20, 2024, Link.
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والمسـتودعـات والتسـليم؛ والـرؤيـة الـغامـضة لاضـطرابـات الاقـتصاد الـكلي المسـتقبلية. تظهـر أبـحاث مـاكـينزي 

أن أكـثر مـن ٩٠٪ مـن المسـتهلكين فـي الـولايـات المتحـدة يـتوقـعون الآن التسـليم مـن يـومـين إلـى ثـلاثـة أيـام 

للمشــتريــات ويــتوقــع الــثلث التســليم فــي نــفس الــيوم. ومــنذ أن عــطل الــوبــاء المــبيعات الــشخصية، تــتوقــع 

شـركـات B2B مـن مـورديـها تـقديم مـبيعات مـتعددة الـقنوات عـبر الأسـواق عـبر الإنـترنـت والـهاتـف المحـمول 

ومؤتمرات الفيديو والدردشة. 

تحـقيق هـذه الـتوقـعات أكـثر تحـديـا مـن أي وقـت مـضى. ارتـفاع أسـعار الـعمالـة - بمـا فـي ذلـك زيـادة تـزيـد عـن 

٣٠٪ فـي أجـور التخـزيـن بـين يـولـيو ٢٠٢٠ ويـولـيو ٢٠٢٤ تجـعل مـن الـصعب الحـفاظ عـلى أسـعار مـنخفضة 

مـع تـلبية الـهوامـش. نـقص الـعمالـة الـصناعـية يـقوض الـقدرة عـلى خـلق تـدفـقات مخـزون ثـابـتة، فـي حـين أن 

الـصدمـات الاقـتصاديـة غـير المـتوقـعة مـثل التضخـم الأخـير تـعقد الـتنبؤ بـالـطلب. وحـتى عـندمـا يـعمل جـانـب 

الـعرض بـشكل جـيد، لا يـزال الـوفـاء يمـثل تحـديـا؛ ولا تـزال مـعدلات تخـزيـن المسـتودعـات مـقيدة، ممـا يـؤدي إلـى 

وصول المنتجات إلى المستلمين في وقت متأخر. 

يمكن للتوائم الرقمية شفاء سلسلة التوريد 

فــي ظــل هــذه الــظروف، تــخاطــر المــنظمات الــتي لا تــعيد مــعايــرة عــمليات ســلسلة الــتوريــد الخــاصــة بــها 

بـالتخـلف. يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية المـساعـدة فـي إعـادة المـعايـرة. تـلجأ الشـركـات الـرائـدة بـالـفعل إلـيها لـضمان أن 

تــكون ســلاســل الــتوريــد الخــاصــة بــها مــرنــة ورشــيقة ومســتجيبة بمــا يــكفي لــلتغلب عــلى الاضــطرابــات غــير 

المتوقعة. 

الـتوائـم الـرقـمية هـي نـسخ طـبق الأصـل افـتراضـية لـكائـن أو نـظام أو عـملية تسـتخدم لمحـاكـاة المـواقـف والـنتائـج 

المحـتملة. يسـتخدم الـتوائـم الـرقـمية بـيانـات حـقيقية (أحـيانـا فـي أشـكال مـقنعة أو اصـطناعـية) لـتقديم رؤى 

وتـــصورات تحـــليلية. تســـتخدم الـــعديـــد مـــن المـــنظمات الـــتوائـــم الـــرقـــمية لتحســـين الـــعمليات وتخـــطيط 

السـيناريـوهـات والمـساعـدة فـي صـنع الـقرار. يشـير تحـليل الـسوق إلـى أن الـسوق الـعالمـية لـلتوائـم الـرقـمية سـتنمو 

بــنحو ٣٠-٤٠٪ ســنويــا فــي الــسنوات الــقليلة المــقبلة، لــتصل إلــى ١٢٥ مــليار دولار إلــى ١٥٠ مــليار دولار 

بحلول عام ٢٠٣٢. 

يمـكن اسـتخدام الـتوائـم الـرقـمية لـنمذجـة الـتفاعـل بـين الـعمليات المـاديـة والـرقـمية عـلى طـول سـلسلة الـتوريـد - 

مـن الـتفكير فـي المـنتجات والـتصنيع إلـى التخـزيـن والـتوزيـع، ومـن المشـتريـات داخـل المتجـر أو عـبر الإنـترنـت 
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إلـى الـشحن والمـرتجـعات. وبـالـتالـي، يـرسـم الـتوائـم الـرقـمية صـورة واضـحة لـعملية سـلسلة الـتوريـد المـثلى مـن 

الـبدايـة إلـى الـنهايـة. مـا هـو أكـثر مـن ذلـك، إلـى جـانـب الـتقدم الـيوم فـي الـذكـاء الاصـطناعـي الـتنبؤي، يمـكن أن 

يـصبح الـتوائـم الـرقـمية تـنبؤيـة وإلـزامـية عـلى حـد سـواء. يمـكنهم الـتنبؤ بـالسـيناريـوهـات المسـتقبلية لاقـتراح 

مـجالات للتحسـين أو الـنمو، ممـا يـؤدي فـي نـهايـة المـطاف إلـى سـلسلة تـوريـد ذاتـية المـراقـبة والـشفاء الـذاتـي. 

بــعبارة أخــرى، تمــكن الــتوائــم الــرقــمية مــن الــتحول مــن إدارة ســلسلة الــتوريــد الــقائــمة عــلى الاســتدلال إلــى 

التحسين الديناميكي والحبيبي، مما يوفر رؤية ٣٦٠ درجة لتسرب القيمة والأداء. 

لــفهم كــيفية عــمل ســلسلة الــتوريــد ذاتــية الــشفاء فــي المــمارســة الــعملية، دعــونــا نــنظر إلــى مــثال واحــد: 

بـاسـتخدام الـتوائـم الـرقـمية، يحـدد بـائـع التجـزئـة أهـدافـا ديـنامـيكية لمخـزون السـلامـة عـلى مسـتوى SKU لـكل 

مــركــز تــنفيذ يــتطور ديــنامــيكيا مــع أنمــاط الــطلب المحــلية والمــوســمية. عــلاوة عــلى ذلــك، يــتم تــطبيق هــذا 

التحسـين الحـبيبي لـيس فـقط عـلى إدارة المخـزون ولـكن أيـضا عـلى كـل جـزء مـن سـلسلة الـتوريـد مـن الـبدايـة إلـى 

الـنهايـة - مـن المشـتريـات وتـصميم المـنتجات إلـى الـتصنيع والـتنبؤ بـالـطلب. عـلى سـبيل المـثال، يمـكن الـقيام 

بتخـطيط الإنـتاج الحـبيبي لمـتاجـر التجـزئـة بـالتنسـيق مـع قـرارات الـنقل فـي المـصب وتحـديـد مـوقـع المخـزون. قـد 

يحـدد التخـطيط الـديـنامـيكي، عـلى سـبيل المـثال، سـلعة كـبيرة الحجـم مـع إمـكانـية الـبيع المـتبادل، حـيث يـتم 

تـعويـض ارتـفاع تـكالـيف الـتصنيع لـلبند عـن طـريـق انـخفاض الـتكالـيف الـلوجسـتية مـن الـبدايـة إلـى الـنهايـة مـن 

خـلال الـشحن المجـمع وزيـادة تحـويـل الـعملاء. هـذا الـنوع مـن الـنمذجـة الـتنبؤيـة المـعقدة هـو أفـضل مـا يـفعله 

الـتوائـم الـرقـمية. الـنتائـج الـنموذجـية فـي مـثل هـذا السـيناريـو هـي تحـسن يـصل إلـى ٢٠٪ فـي الـوفـاء بـوعـد 

المســتهلك (تحــقيق تــاريــخ التســليم الــذي تم إبــلاغــه للمســتهلك)، وانــخفاض بنســبة ١٠٪ فــي تــكالــيف 

العمالة، ورفع الإيرادات بنسبة ٥٪. 

التوائم الرقمية تعمل على تحسين برنامج SCM اليوم 

قـام بـرنـامـج إدارة سـلسلة الـتوريـد (SCM) الـيوم - الـذي يـتضمن مجـموعـة مـن المـنتجات، مـثل أدوات 

التخـــطيط والجـــدولـــة المـــتقدمـــة (APS) وأنـــظمة إدارة المســـتودعـــات (WMS) وأنـــظمة إدارة الـــنقل 

(TMS) - بـأتمـتة أجـزاء كـبيرة مـن سـلسلة الـتوريـد فـي الـعقد المـاضـي، ممـا أدى إلـى تبسـيط كـيفية تـقاطـع 

الموردين والمشترين والشاحنين بشكل كبير. 
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يمــكن لــلتوائــم الــرقــمية الانــدمــاج مــع أدوات SCM الحــالــية، وتــعمل كــطبقة ابــتكار تــقع فــوق مجــموعــة 

الـتكنولـوجـيا. بهـذه الـطريـقة، يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية تحسـين مـدخـلات الـبيانـات فـي أدوات SCM، وتـولـيد 

 OEM تحـليلات تـنبؤيـة لمـعالجـة السـيناريـوهـات المحـتملة المـتعددة والاسـتجابـة لـها. عـلى سـبيل المـثال، أنـشأ

الــعالمــي تــوأمــا رقــميا لتحســين الســياســات الــتي تم بــتأجــيرهــا فــي مــنصة TMS الخــاصــة بــها للخــدمــات 

الـلوجسـتية الـصادرة. نـتيجة لـذلـك، خـفضت شـركـة تـصنيع المـعدات الأصـلية تـكالـيف الـشحن والأضـرار 

بنسبة ٨٪. 

يساعد التوائم الرقمية في زيادة أدوات SCM بعدة طرق: 

الاتــصالات مــن الــبدايــة إلــى الــنهايــة: يمــكن لــلتوائــم الــرقــمية ربــط أدوات SCM فــي جــميع أنــحاء •

سـلسلة الـتوريـد لـتوفـير رؤيـة مـتكامـلة لـلأداء وتـأثـيرات الـقرار فـي المـصب والهـبوط. هـذا يـلغي نـهجا 

مـعزولا تـعمل فـيه كـل أداة عـلى تحسـين مـتغيراتـها المحـلية فـقط، مـع الـقليل مـن التنسـيق فـيما بـينها. عـلى 

سـبيل المـثال، اسـتخدم أحـد تجـار التجـزئـة الـتوائـم الـرقـمية لـربـط أدوات التخـطيط ونشـر المخـزون وإدارة 

النقل. 

المـرونـة فـي الأسـواق الـديـنامـيكية: مـع اسـتمرار زيـادة الـتقلبات بـعد كـوفـيد-١٩، يـجب عـلى مـشغلي •

سـلسلة الـتوريـد تحـديـث سـياسـاتـهم بـاسـتمرار بسـبب تـقلب الـطلب وصـدمـات الـعرض المـتقطعة، مـثل 

اضـطرابـات المـوانـئ أو تـوافـر المـواد. عـند دمـجها مـع الـتوائـم الـرقـمية، تـوفـر أدوات SCM رؤيـة فـي 

الـوقـت الـفعلي لـلأداء الحـبيبي، مـقترنـة بـالتحـليلات الـتنبؤيـة والـوصـفية لتحـديـد المخـاطـر ديـنامـيكيا 

والــتوصــية بــتغييرات الســياســة مــن أجــل الحــل الســريــع. عــلى ســبيل المــثال، اســتخدم أحــد مــصنعي 

المـعدات الأصـلية قـدرات الـتوأم الـرقـمي الآلـية لتحـديـد الـتحولات فـي أداء الـناقـل والـرسـوم الإضـافـية، ممـا 

يقلل بشكل فعال من تكاليف النقل في الميل الأخير بنسبة ٥٪. 

أهـداف مـتعددة: يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية التحسـين عـبر الأولـويـات المـتنافـسة والـقيود المـعقدة لـلاسـتجابـة •

الســريــعة لــتغيرات الــسوق. عــلى ســبيل المــثال، اســتخدم أحــد مــصنعي المــعدات الأصــلية للســيارات 

الـتوائـم الـرقـمية لـتشكيل الـطلب ديـنامـيكيا اسـتنادا إلـى تحـول تـوافـر الـعرض والـتعقيد الـتشغيلي، وحـلها 

بشكل جماعي عبر كل من المبيعات والأهداف التشغيلية. 
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الــتبايــن: يمــكن لــلتوائــم الــرقــمية جــنبا إلــى جــنب مــع أدوات SCM اخــتبار تــوزيــع الســيناريــوهــات •

المحـتملة مـن خـلال تحـليل المـقايـيس، مـثل المهـلة الـزمـنية والـطلب ومـوثـوقـية المـورد، مـع الـنظر أيـضا فـي 

نــتائــج مــاذا لــو. عــلى ســبيل المــثال، قــامــت شــركــة الســلع الاســتهلاكــية المــعبأة بــقياس الــطلب المــتغير 

والـعمالـة فـي مسـتودعـاتـها وحـددت فـرصـة خـفض إجـمالـي تـكالـيف مـركـز الـتوزيـع بنسـبة ١٥٪. هـذا 

يجسد مرونة الشبكة. 

الغوص العميق في التوائم الرقمية 

رؤيـة الـتوائـم الـرقـمية فـي الـعمل هـي أفـضل طـريـقة لـفهم كـيف يمـكنهم تـقديم الـقيمة فـي الـنقاط الـرئـيسة فـي 

سـلسلة الـتوريـد. اسـتكشف حـالات الاسـتخدام المحـتملة أدنـاه لمـعرفـة كـيف يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية حـل نـقاط 

الألم الحقيقية في جميع أنحاء سلسلة التوريد لتحسين الكفاءة والمرونة. 

التنبؤ وتخطيط الطلب 

 

التنبؤ بالطلب 

نقاط الضعف 

يؤدي عدم دقة التنبؤات إلى فائض في المخزون/نفاد المخزون وهياكل تكلفة غير مثالية -

يُعيق نقص البيانات الفورية الاستجابة لتغيرات السوق -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

توقعات الطلب الاحتمالية وتحليل "ماذا لو" -

اختبار السيناريوهات والتخطيط الديناميكي للطلب الأولي على مستوى وحدة تخزين المنتج -

تحديد الأولويات الديناميكي، خاصةً عند وجود نقص في العرض -
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تخطيط المصادر والإنتاج 

 

التحسين الأمثلي للعرض 

نقاط الضعف 

عدم وضوح الرؤية بشأن مصادر التوريد والموردين -

توقف الإنتاج أو عدم كفاية الطاقة الإنتاجية -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

تخطيط إنتاج عالمي مُحسّن لتدفق المخزون الشامل -

خطط إنتاج تُوازن بين التنازلات في تكاليف الإنتاج، والإنفاق اللوجستي، وتجربة العملاء -

رؤية آنية وتنبؤية لموثوقية الموردين -
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شبكة مركز التوزيع 

 

تصميم الشبكات 

نقاط الضعف 

إعـادة تـقييم تـصميم الشـبكة كـل خـمس إلـى عشـر سـنوات بـاسـتخدام نمـاذج جـديـدة (عـلى سـبيل المـثال، -

النماذج "مرة واحدة فقط“) 

صعوبة التخطيط لسيناريوهات العرض والطلب غير المعروفة -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

نموذج تصاعدي يمُثل جميع تعقيدات الشبكة وترابطاتها -

نموذج دائم الخضرة متصل بمصادر بيانات آنية لتحسين تصميم الشبكة وإدارة المخزون -

إدارة المخزون وتحديد المواقع 

نقاط الضعف 

مستويات المخزون لا تتناسب مع الطلب (على سبيل المثال، نفاد المخزون أو ارتفاع مستويات المخزون) -

ارتفاع تكاليف النقل في الميل الأوسط والأخير -

تمديد مهلة وصول العميل -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

عرض تفصيلي للمخزون عبر الشبكة، والطلبات، والقيود التشغيلية (مثل التخزين البارد). -

تحسـين ديـنامـيكي سـريـع للسـياسـات (مـثل مخـزون الاحـتياطـي) اسـتنادًا إلـى الـعرض والـطلب فـي الـوقـت -

الفعلي. 
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تصميم شبكة سلسلة التبريد لدعم المنتجات الجديدة. -

التحسين الأمثل للمستودعات 

نقاط الضعف 

عـدم الـكفاءة الـتشغيلية (عـلى سـبيل المـثال، عـدم وضـوح احـتياجـات تخـزيـن سـلسلة الـتبريـد فـي مـركـز -

التوزيع) 

التعامل مع المتوسطات فقط، مما يؤدي إلى نقص أو زيادة في عدد الموظفين -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

نـظرة تـفصيلية عـلى عـمليات مـركـز الـبيانـات لتحـديـد أوجـه الـقصور واخـتبار تـغييرات الـعملية (عـلى -

سبيل المثال، تخزين سلسلة التبريد بأقصى كفاءة في مركز البيانات) 

حـل مـشكلات الـطلب المـتغير والـتفاعـل مـع قـرارات الشـبكة، مـع مـراعـاة إمـكانـية رؤيـة مخـزون مـركـز -

البيانات 

العملاء النهائيون 

 

الإنجاز 

نقاط الضعف 

مشاكل التوصيل (مثل تأخر التسليم، نقص المنتجات) -
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تكاليف النقل المرتفعة في المرحلة الأخيرة -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

رؤية واضحة للتسويات الاحتمالية لضمان أعلى مستويات الخدمة بتكاليف مثالية -

تحسين النقل مع رؤية واضحة للقيود الدقيقة -

الخدمات اللوجستية العكسية 

نقاط الضعف 

ارتفاع تكلفة الخدمة (على سبيل المثال، العمليات اليدوية للتحقق من جدوى إعادة البيع) -

عدم وضوح المخزون المتاح في شبكة الخدمات اللوجستية العكسية -

حالات استخدام التوأم الرقمي 

محاكاة شاملة لاختبار نمط جديد لتدفق الخدمات اللوجستية العكسية -

تبسيط القدرات عبر المتاجر وشبكات مراكز البيانات -

فهم فوائد التوائم الرقمية 

تسـتفيد مـؤسـسات سـلسلة الـتوريـد مـن الـتوائـم الـرقـمية لتحسـين اسـتراتـيجياتـها طـويـلة الأجـل وعـملياتـها 

الـيومـية. الـطرق الأكـثر شـيوعـا الـتي رأيـناهـا شـركـات سـلسلة الـتوريـد تنشـر الـتوائـم الـرقـمية هـي تحـديـد مـوقـع 

المخــزون والــتنبؤ بــه، وإدارة تــدفــق الــبضائــع داخــل الجــدران الأربــعة للمســتودعــات والمــصانــع، والمــساعــدة فــي 

تخـطيط الإنـتاج. ولـكن هـذه ليسـت سـوى عـدد قـليل مـن الـطرق الـتي يـتم بـها تـنفيذ الـتوائـم الـرقـمية فـي 

جميع أنحاء سلسلة التوريد. بغض النظر عن كيفية استخدام التوائم الرقمية، فإن الفوائد واضحة: 

اسـتراتـيجي: يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية التخـليص مـن التخـطيط طـويـل الأجـل والـتحولات الـرقـمية الأوسـع •

نـطاقـا مـن خـلال مـحاكـاة الـنتائـج المحـتملة. يمـنح هـذا الـنوع مـن الـنمذجـة الـتنبؤيـة مـاذا لـو الشـركـات الـثقة 

فـي الـتأثـير الـشامـل لخـططها الاسـتراتـيجية. عـلى سـبيل المـثال، اسـتخدم بـائـع تجـزئـة تـوأمـا رقـميا حـبيبيا 

لشـبكة الـتوزيـع الخـاصـة بـه لاخـتبار الآثـار مـن أسـفل إلـى أعـلى لـتصميم جـديـد لمـركـز الـتوزيـع الخـاص بـه. 

كـانـت الشـركـة قـد اسـتخدمـت سـابـقا تحـليلا مـن أعـلى إلـى أسـفل لتحـديـد حجـم ومـوقـع رصـيف مـتقاطـع 

جـديـد مـحتمل. ولـكن عـندمـا اسـتخدمـت الـفرق تـوأمـا رقـميا لـنمذجـة جـميع الـقيود المحـتملة لهـذا 
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المـوضـع المـتقاطـع، وجـدوا أنـه يمـكنهم تـغيير حجـمه ونـقله عـلى عـقارات أقـل بنسـبة ٥٠٪ دون المـساس 

بالوظائف. 

الـتشغيلي: بـالإضـافـة إلـى إبـلاغ الـقرارات الاسـتراتـيجية لمـرة واحـدة، يمـكن لـلتوائـم الـرقـمية أن تـعمل •

"كـنموذج واحـد لحـكمهم جـميعا"، ممـا يـحسن اتـخاذ الـقرارات الـيومـية عـبر الـعمليات المخـتلفة. بـعبارة 

أخـرى، بـدلا مـن نـظام الـنماذج الـتنبؤيـة غـير المـترابـطة، يمـكن لـلتوأم الـرقـمي الجـمع بـين الـعديـد مـن 

الـنماذج لـلتنبؤ المـتكامـل وصـنع الـقرار - مـقارنـة المـقايـضات المـتنافـسة ديـنامـيكيا عـبر سـلسلة الـتوريـد 

لاقـتراح تـغييرات تـشغيلية حـبيبية. عـلى سـبيل المـثال، اسـتخدم بـائـع التجـزئـة نـفسه تـوأمـه الـرقـمي لـيس 

فـقط لتحسـين بـصمته المـتقاطـعة فـي مـركـز الـتوزيـع الخـاص بـه ولـكن أيـضا لتحسـين قـرارات تحـديـد مـوقـع 

المخـزون الـيومـية - الـتنبؤ بسـياسـات أيـام الـعرض الأسـبوعـية لـتحقيق الـتوازن بـين الـتكلفة ومسـتويـات 

الخــدمــة والاســتدامــة. وكــانــت الــنتيجة تحــسنا بنســبة ١٠٪ فــي اســتخدام مــركــز الــتوزيــع الإقــليمي 

وانخفاضا بنسبة ٥٪ في تكاليف الوفاء. 

البدء في التوائم الرقمية 

فـي حـين أن مـنظمات سـلسلة الـتوريـد تـدرك الـقيمة الـتي يمـكن أن تـقدمـها الـتوائـم الـرقـمية، إلا أن الـقليل 

مـنها قـد نـفذهـا عـلى نـطاق واسـع. عـلى عـكس الـعديـد مـن حـلول SCM الـتي يـتم الـتوصـيل والـتشغيل، قـد 

تـتطلب الـتوائـم الـرقـمية بـناء مـخصص لـلتنفيذ. نـظرا لأن الـتوائـم الـرقـمية تـتناول بـشكل روتـيني كـميات 

كـبيرة مـن الـبيانـات الخـاصـة أو المـقنعة أو الاصـطناعـية، فهـي دائـما مـا تـكون مـصممة خـصيصا، ممـا يسـتغرق 

وقــتا طــويــلا واســتثمارا. يــجب أن يــكون لــدى مــؤســسات ســلسلة الــتوريــد فــرق داخــلية لــعلوم الــبيانــات 

والـتطويـر قـادرة عـلى بـناء تـوائـم رقـمية تسـتخدم خـوارزمـيات الـذكـاء الاصـطناعـي المـتقدمـة، أو الشـراكـة مـع 

خبراء في البائعين الخارجيين في هذه المجالات. 

يـجب عـلى المـنظمات الـتي تـطمح إلـى الشـروع فـي رحـلة الـتوأم الـرقـمي الـتركـيز عـلى خـمسة مـبادئ رئـيسة 

للنجاح: 

خــريــطة طــريــق نــورث ســتار: حــدد رؤيــة عــملية ســلسلة الــتوريــد المســتقبلية المــبنية عــلى الــبيانــات •

والـتكنولـوجـيا. حـدد حـالات الاسـتخدام مـن الـبدايـة إلـى الـنهايـة الـتي تـدعـم رؤيـة نـورث سـتار ثـم قـم 

بـبناء خـريـطة طـريـق لحـالات الاسـتخدام مـن خـلال تحـديـد أولـويـات الـتأثـير - الـربـح والخـسارة أو التسـليم 
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- والجـدوى. عـادة، تـعطي الشـركـات أولا الأولـويـة لحـالات الاسـتخدام بسـرعـة فـائـقة لإثـبات الـقيمة فـي 

وقت مبكر من الرحلة. 

رؤيــة الــبيانــات: لــكل حــالــة اســتخدام فــي خــريــطة الــطريــق مــن الــبدايــة إلــى الــنهايــة، حــدد مــدخــلات •

الـبيانـات والمخـرجـات المـطلوبـة. قـم بـإنـشاء خـريـطة طـريـق تـكميلية لمـنتجات بـيانـات المـنظمة الـتي تـدعـم 

خـريـطة طـريـق حـالـة الاسـتخدام، مـع إعـطاء الأولـويـة لـعناصـر الـبيانـات الـتي سـيتم مـشاركـتها عـبر الـعديـد 

مـن الـتطبيقات عـالـية الـتأثـير. تـطويـر مـنتجات الـبيانـات هـذه بـشكل مـتكرر مـع الـتطويـر الـرشـيق. لـلبدء، 

يـتطلب الـتوائـم الـرقـمية خـط أنـابـيب شـبه مـنتظم مـن الـبيانـات الـرقـمية والمـوحـدة، ولـكن مـن المـمكن 

مـلء فـجوات الـبيانـات بمـصادر أكـثر ثـباتـا مـثل، عـلى سـبيل المـثال، مـتوسـط الإنـتاجـية فـي المسـتودع 

مقابل مستويات التوظيف اليومية. 

بـنية الـتكنولـوجـيا: تـتكون بـنية الـتوأم الـرقـمي إلـى حـد كـبير مـن مـصادر الـبيانـات والـتكنولـوجـيا الحـالـية، •

مـخيطة مـعا عـبر واجـهات بـرمـجة الـتطبيقات والـبرامـج الـوسـيطة. عـادة، هـناك حـاجـة إلـى زيـادة هـامشـية 

فـي الـقدرة الحـسابـية لـدعـم الـتوأم، لـذا تـأكـد مـن أن الـفرق الـتقنية لـديـها المـرونـة لـتوسـيع نـطاق مـوارد 

الحوسبة الحالية حسب الحاجة. 

المـوهـبة: تـقييم مسـتويـات مـهارة أعـضاء الـفريـق الـلازمـة لـتقديم الـتوائـم الـرقـمية، بمـا فـي ذلـك مـديـري •

المــنتجات ومــهندســي الــبيانــات وعــلماء الــبيانــات ومــصممي واجــهة المســتخدم / تجــربــة المســتخدم 

ومـطوري المـكدس الـكامـل. يـتم تـقديم الـتوائـم الـرقـمية بـشكل أكـثر فـعالـية بـاسـتخدام مـنهجيات رشـيقة 

لــدورات الــتطويــر الســريــعة، لــذلــك قــد يــحتاج مــديــرو المــنتجات إلــى تحســين المــهارات والــتدريــب 

الرشيقين. 

التحســين والمحــاكــاة: تحــديــد أول حــالــة اســتخدام رقــمية للشــركــة ونشــرهــا. قــم بــالــبناء عــلى مــنتجات •

الـبيانـات لإنـشاء وحـدات التحسـين والمحـاكـاة الـتي تـلتقط تـأثـير حـالـة الاسـتخدام. بـعد ذلـك، قـم بـتوسـيع 

حـالات الاسـتخدام بـشكل مـتكرر والجـمع بـين الـوحـدات الـنمطية لـلمحاكـاة المـتكامـلة والتحسـين مـن 

الـبدايـة إلـى الـنهايـة. لاحـظ أنـه يمـكن لـلفرق الـبدء فـي تـطويـر وحـدات المحـاكـاة والتحسـين قـبل اكـتمال 

منتج البيانات لالتقاط التأثير المبكر ثم دمج هذه الوحدات لاحقا. 
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يـتطلب تحسـين سـلسلة الـتوريـد مـن الـبدايـة إلـى الـنهايـة أكـثر مـن مجـرد تـنفيذ الـتكنولـوجـيا؛ بـل يـتطلب أيـضا 

تحــولا فــي الــعقلية عــلى مســتوى الــقيادة وفــي جــميع أنــحاء المــنظمة. داخــليا، يــجب عــلى الشــركــات الــتي 

تسـتخدم الـتوائـم الـرقـمية أن تـسعى إلـى الـقضاء عـلى الـصوامـع الـداخـلية واسـتبدال المـعرفـة المـؤسسـية المجـزأة 

بــاتــخاذ قــرارات قــائــمة عــلى الــبيانــات. خــارجــيا، يــجب عــلى الشــركــات تحــليل أدوارهــا بــعنايــة فــي ســلسلة 

الـتوريـد الـعالمـية المـترابـطة. فـي عـالـم يـزداد تـعقيدا وتـرابـطا، يمـكن لـلمنظمات عـبر سـلسلة الـتوريـد اسـتخدام 

الـتوائـم الـرقـمية لـلتنبؤ بـالاضـطرابـات المحـتملة وسـيناريـوهـات مـاذا لـو الـتي يمـكن أن تـؤثـر عـلى أعـمالـها. لا 

يمــكن لأحــد أن يــتنبأ بــالــوبــاء أو الحــرب أو الــصدمــة الاقــتصاديــة الــقادمــة عــلى وجــه الــيقين، ولــكن الــتوائــم 

الرقمية يمكن أن تساعد الشركات على التفاعل والتكيف مع هذه الاحتمالات. 
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المعادلة ((ن^2 / (1- ن)) واستخداماتها 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامى العالمية

تـسـاوي المـعـادلـة أعـلاه قـسـمـة الـواحـد عـلـى الـنـسـبـة الأكـبـر مـضـروبـا ف مـكـمـل الـنـسـبـة الأكـبـر مـرتـيـي 
عندما ن أقل من ٥٠% 

التحقق من صحة المعادلة وتحديد استخداماته بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي (ميتا) تبين لنا الآتي: 

إن المعادلة ((ن^2 / (1- ن)) تستخدم المجالات الآتية: 

١- الرياضيات المالية: يمكن استخدامها في تحليل الاستثمار. 

٢- الاحصاء: يمكن استخدامها في تحليل البيانات اوحساب الاحتمالات. 

٣- الهندسة: يمكن استحدامها في تصميم الانظمة او تحليل الشبكات. 

٤- الاقتصاد: يمكن استخدامها في تحليل السوق او حساب التكاليف. 

٥- العلوم الحاسوبية: يمكن استخدامها في تصميم الخورزميات او تحليل البيانات الكبيرة. 

التطبيقات وأمثلة عملية لاستخدامات المعادلة: 

١- تحليل النسب: يمكن استخدامها لتحليل النسب بين الكميات المختلفة. 

٢- حساب المعدلات: يمكن استخدامها لحساب المعدلات أو النسب المئوية. 

٣- تصميم النماذج: يمكن استخدامها لتصميم نماذج رياضية أو محاكاة الأنظمة. 

المـثال الأول: لـنفترض أنـه لـديـنا شـركـة تـنتج مـنتجا مـعينا، نـريـد تحـليل نسـبة الـعيوب فـي الإنـتاج. فـإذا كـانـت 

نســبة الــعيوب (ن) أقــل مــن ٥٠٪، يمــكننا اســتخدام المــعادلــة ((ن^2 ÷ (1- ن)) لتحــليل تــأثــير نســبة 

العيوب على جود الإنتاج. 

- نسبة العيوب (ن) ٤٠٪ (أي ٤٠٪ من المنتجات فيها عيوب). 

- النسبة الأكبر ١ - ن = ٦٠٪ 

المعادلة: ((ن^2 ÷ (1- ن)) = (40%^2 ÷ (1- 40%)) = 26.7% 
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يمكن استخدام هذه النتيجة في: 

تحليل الجودة: لمدى تأثير نسبة العيوب على جودة المنتج. -

تحسين العمليات: لتحديد المجالات التى تحتاج الى تحسين في عملية الإنتاج. -

اتخاذ القرارات: لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحسين جودة المنتج وتقليل العيوب. -

المثال الثاني: تحليل الاستثمار 

تـقييم المخـاطـر: يمـكن اسـتخدام المـعادلـة لتحـليل تـأثـير نسـبة المخـاطـر عـلى عـوائـد الاسـتثمار. فـإذا كـانـت نسـبة 

المخاطر (ن) = ٣٠٪ يمكن حساب تأثيرها على عوائد الاستثمار باستخدام المعادلة: ((ن^2 / (1- ن)) 

المعادلة: ((30%^2 ÷(1 - 30%))= 12.9% 

المثال الثالث: تحليل الاحتمالات 

تحـليل الاحـتمالات يمـكن اسـتخدام المـعادلـة لتحـليل الاحـتمالات فـي الأحـداث المخـتلفة، فـإذا كـانـت نسـبة 

الاحتمالات (ن) = ٢٠٪ يمكن حساب تأثيرها على النتائج باستخدام المعادلة: ((ن^2 / (1- ن)) 

المعادلة: ((20%^2 ÷ (1 - 20%)) = 5%

المثال الرابع: تحليل السوق 

اسـتخدام المـعادلـة لتحـليل تـأثـير نسـبة الحـصة الـسوقـية عـلى أداء الشـركـة، فـإذا كـانـت نسـبة الحـصة الـسوقـية 

(ن) = ٣٠٪ يمكن حساب تأثيرها على أداء الشركة. 

المعادلة: ((30%^2 ÷ (1 - 30%)) = 12.9% 

المثال الخامس: تحليل التكاليف 

يمـكن اسـتخدام المـعادلـة لتحـليل تـأثـير نسـبة الـتكالـيف عـلى الأربـاح، فـإذا كـانـت نسـبة الـتكالـيف (ن) =  

٤٠٪ يمكن حساب تأثيرها على الأرباح. 

المعادلة: ((40%^2 ÷ (1 - 40%)) = 26.7% 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 
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๏ ة والـــمراجـــعةzة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـPع XYة وفـــق الـــمعاي|} الPع XYالـــمراجـــعة ال

 .( �
للمؤسسات المالPة الإسلامPة - الأيو�~

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةPة والـمراجـعة الإسـلامـzة وفـق مـعاي|} الـمحاسـPالـمراجـعة الـمحاسـ�
 .( �

المحاسzة والمراجعة للمؤسسات المالPة الإسلامPة - الأيو�~

https://arbit.kantakji.com 

www.kantakji.com 	من	 ١١٠الصفحة	 ١٠٨ 	https://giem.kantakji.com

اعات المال$ة و;س89تها عن Eُعد  6 ون$ة للتحك$م وفض ال67 M7Nة للجلسات الالEبوا
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